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شكر وعرفان.

       اللهم لك الحمد حتى ترضى، و لك الحمد إذا رضيت، و لك
الحمد بعد الرضى، و أثني عليه ثناءا طيبا مباركا... أحمد ربي حمدا

كثيرا2 الذي أنعمني بالصحة و العافية و الصبر على إتمام عملي هذا و
تجاوزي كل العقبات و العثرات.

أتقدم بأخلص عبارات الشكر و الامتنان إلى الأستاذ المشرف "قعدة
العيد" الذي يعود إليه الفضل في إتمام هذا البحث فأدام الله عطاءك

للعلم والمعرفة

و لا أنسى بالشكر جميع أساتذتي الذين تتلمذت على يدهم بداية من
معلمي دلاسي عرابي رحمه الله و أستاذي شيبوطي محمد رحمه

الله، و أساتذتي في المرحلة الجامعية

معاش طيب، طلحة بشير، قندوسي سعدية، غربي عبلة، أقنيني
أمينة ، جرادي2 حفصة، أمزيان نعيمة، خليفي حفيظة

كما لا أنسى جميع من ساعدني في نقل المادة العلمية من الميدان
خاصة أبناء عرش سيدي حمزة المكلفون بالوعدة و كل من أمدني و

لو بكلمة أو فكرة وظفتها في البحث.



اهداء

أهدي عملي هذا إلى من علمني كيف يكون
الصبر طريق نجاحي إلى سندي و قدوتي و

رضاهما غايتي إلى من ربياني صغيرا الوالدين
الكريمين أطال الله عمرهما فبشيب أبي و دعاء

أمي بلغت مقصدي.

إلى إخوتي يونس، أميمة، إلياس، عبد الباسط
حفظهم الله، و عائلتي الكريمة.

إلى الذين أحببتهم و أحبوني... إلى كل صديقاتي
و أخص بالذكر غاليتي نادية، إيمان، فاطمة.

إلى كل من قدم لي يد المساعدة بدون
استثناء...

                                        خديجة
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مـــــقدمة

- مقدمة:

تقاليد      و  لعادات  تاريخي و حوصلة  إطار  الثقافي  الموروث  يعد 
تميز الشعوب عن بعضها، و تمكن الأجي22ال ع22بر مختل22ف الأزمن22ة من

و السابقة لها، و يرتبط الم22وروث     رصد مخلفات الأجيال الماضية 
و ممارس22ات         الثقافي بالرواسب الثقافية من عقائد و طقوس 

راسخة في المجتم2ع ع2بر تع2اقب العص2ور و الحض2ارات، ف2رغم ك2ل
التطورات الحاصلة و التي طرأت على البنى و الأنساق الاجتماعية إلا
أنه222ا لازالت محافظ222ة على مكانته222ا و وظيفته222ا الأساس222ية داخ222ل
المجتمع، و الموروث الثقافي هو أح22د مقوم22ات المجتمع22ات و يعت22بر
مصدرا تاريخيا لاستحضار حياة السابقين و الإطلاع على حض22اراتهم و

أسلوب عيشهم و ثقافتهم و غيرها من الخصوصيات.
للموروث الثقافي أهمية بالغة لكونه نتاج بشري خالص ينتقل من     

جيل إلى جيل على شكل عادات و تقالي22د و مع22ارف فيش22كل الهوي22ة
الثقافي22ة لك22ل ش22عب، فلاب22د من المحافظ22ة علي22ه بك22ل الط22رق،
فالمحافظة على الموروث الثقافي مس22ؤولية و ض22رورة حتمي22ة على

كل أفراد المجتمع.
إن الجزائر تزخر بموروث ثق2افي متن2وع من فن2ون و ع22ادات و    

و غيره22ا من الثقاف22ات المادي22ة و اللامادي22ة، و    تقاليد و ممارس22ات 
لعل أبرز موروث ي22برز الثقاف22ة الجزائري22ة الأص22يلة ه22و الوع22دة ال22تي
تعتبر ظاهرة ثقافية اجتماعية مازالت مستمرة و متواص22لة إلى يومن22ا
هذا، إن ظاهرة الوعدة مرتبطة بشكل وثيق بالأولياء الصالحين الذين
أبهروا الناس بكراماتهم، فانتشارها كان مع بناء الأضرحة و تقديس22ها،
فأغلب العروش و القبائل الجزائري22ة له22ا ج22دها الأك22بر المتخ22ذ ك22ولي
صالح مقدس، و تقديس22هم له22ا ي22دفعهم إلى إقام22ة احتف22الات و ولائم
كبيرة تدوم لعدة أيام على شرفهم فتسمى هذه الولائم بالمعروف أو
ال22زردة أو النش22رة أو الوع22دة ال22تي هي مح22ل دراس22تنا، و لاكتش22اف

وظائف و أسباب استمرارية الوعدة قمنا بهذه الدراسة الميدانية.
و من هنا كانت خطتنا ممنهجة و مفصلة كالتالي: مقدمة، فصل     

منهجي، فصلين نظريين، و فصل ميداني، خاتمة.

_الفصل الأول )منهجي(: و قسمناه بالترتيب كالتالي:
الإشكالية ثم التساؤلات الفرعية، الفرضيات، أسباب اختيار الموضوع
و أهميته و تليها أهداف الدراسة ثم الإجراءات المنهجي22ة للدراس22ة، و
الدراسات السابقة و المفاهيم الإجرائية وصولا إلى المقاربة النظرية.
_الفصل الثاني)النظري(: قمنا بالتطرق إلى فص22ل ش22امل للم22وروث

و عناص2222ره و أهميت2222ه، ثم المنظ2222ور   الثق2222افي يض2222م تعريف2222ه 



‌ب

مـــــقدمة

السوسيوأنثروبولوجي ظ22اهرة ال22تراث، و عناص22ر الم22وروث الثق22افي
في الجزائ222ر و واقع222ه، و الاتفاقي222ات ال222تي تنص على حمايت222ه و

المحافظة عليه.
الفص22ل الث22الث)النظ22ري(:2 و ال22ذي يحت22وي على مفه22وم الوع22دة و
علاقتها بالتراث، و وظيفته22ا في المجتم22ع الجزائ22ري و ال22دوافع2 ال22تي
تؤدي إلى إقامتها و الاشتراك2 فيها، و أسباب استمراريتها، ثم أهميته22ا
في حفظ التراث الشعبي، و طرح العلاقة القائمة بين هذا الطقس و

القبيلة الفاعلة له، ثم الفرق بين الوعدة في الماضي و الحاضر.
_ الفص22ل الراب22ع)المي22داني(:2 فتح22دثنا في22ه عن المج22ال الجغ22رافي و
البشري للدراسة، ثم قمنا بالتطرق إلى نش22أة ع22رش ال22ولي الص22الح
سيدي حمزة الحملاوي و نسبه و تاريخ بداية الوعدة و كيفية التحضير
لها و س22يرها،و الزم22ان و المك22ان المقام22ة في22ه، و الف22رق بين وع22دة
سيدي حمزة ق22ديما و ح22ديثا، ثم تحلي22ل و تفس22ير بيان22ات الفرض22يات

وصولا إلى الاستنتاجات و الخلاصة العامة.

       



الفصل الأول

طار المنهجيإلا
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الفصل الأول 
الاطار المنهجي

  . الاشكالية:1
تعتبر ظاهرة الوعدة من الظواهر الأكثر2 انتش22ارا في الجزائ22ر     

خاصة في الجهة الغربية منها، بسبب انتشار الزواي22ا و الأض22رحة على
عكس الجهة الشرقية التي تكاد تخلو من هذه المظاهر التي حاربته22ا
جمعية العلماء المسلمين حيث اعتبرت2 " الأوضاع الطرقي22ة بدع22ة لم
يعرفها السلف و مبناها على الغلو في الشيخ و التحيز2 لإتباع الشيخ و

 .  1خدمة دار الشيخ و أولاد الشيخ"

و الوعدة هي جزء من الموروث الثقافي الذي يحمل مجموعة     
من الطقوس و العادات و التقاليد ، و الذي يعكس ثقاف22ة المجتم22ع و
هو ما تركه الس22لف للخل22ف من عل22وم و فن22ون و ع22ادات و تقالي22د و
أنماط سلوكية منتقلة من جي22ل إلى جي22ل و يع22رف ال22تراث على أن22ه
"شكل ثقافي متم22يز يعكس الخص22ائص البش22رية عميق22ة الج22ذور ، و
يتناقل من جيل إلى جيل ، و يصمد عبر فترة زمني22ة متفاوت22ة نوعي22ا و
متميزة بيئيا ، تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية و العادي2ة و لكن2ه

 . و يعتبر التراث رمزا للهوي22ة2يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة"
الإنسانية الخاصة بالشعوب المختلفة ، و يس22اهم في تعزي22ز الرواب22ط
ما بين الماضي و الحاضر و المستقبل أي على اس22تمرارية الأجي22ال و
المجتمعات ، لذلك تسعى الدول على الحفاظ على إرثها الحض22اري و
الثقافي و حتى على الصعيد العالمي من قبل منظمة اليونسكو ال22تي
ته22دف إلى حماي22ة ال22تراث الط22بيعي2 و الثق22افي الم22ادي و اللام22ادي،
فالوع22دات الش22عبية ب22الجزائر تحظى بال22دعم من قب22ل الس22لطات
المحلية من أج22ل اس22تمراريتها و الحف22اظ عليه22ا ، و م22ازالت الوع22دة
محافظة على طابعها التقليدي الذي يستقطب جمي22ع فئ22ات المجتم22ع
باختلاف أعمارها فالوعدة ته22دف إلى لم الش22مل و فض النزاع22ات و
إقامة الصلح بين المتخاصمين و ترتبط كذلك بالأولياء الصالحين و هم

أساس ظهور الوعدة الشعبية .

و من خلال ما سبق ارتأينا طرح الإشكالية التالية :_ 

كي222ف تتم المحافظ222ة على الم222وروث الثق222افي من خلال الوع222دة_
و ماهي  مختلف الوظائف التي تقوم بها الوعدة ؟ الشعبية

التساؤلات الفرعية : 

- ماهي مختلف الوظائف التي تؤديها الوعدة الشعبية ؟

العلوم قسم التاريخ، في ماستر مذكرة ،  م(  1954  _  1925  )     الصوفية     الطرق     و     المسلمين     العلماء     جمعية     بين     العلاقة نبيل، خرخاشي نوار1
.57 ص ،2012 بسكرة، جامعة الإنسانية،

.15 ص ،2010، دمشق ، الثقافة وزارة ، السورية العامة الهيئة منشورات،     التراث     و     العروبة     ثقافة، البهنسي عفيف 2
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الفصل الأول 
الاطار المنهجي

- ه22ل الوع22دة الش22عبية م22وروث ثق22افي م22ادي أو لام22ادي و م22اهي
النشاطات البارزة فيه ؟

- ماهي أهم العوامل المساهمة في استمرارية نشاط الوعدة ؟

. الفرضيات :2

الفرضية العامة : .1.2

تتم المحافظة على الم22وروث الثق22افي من خلال الوع22دة الش22عبية- 
ات و التقالي222د المحلي222ة، و النش222اطات الثقافي222ة وبإحي222اء الع222اد

الفولكلورية التي تقام في هذا الاحتفال.

 الفرضيات الفرعية :.2.2

- للوعدة الشعبية وظائف متع22ددة و من أهمه22ا الوظيف22ة الاجتماعي22ة
الدينية، و الوظيفة الاقتصادية، الوظيفة الثقافية.

- تعتبر الوعدة موروث ثقافي مادي و لامادي في نفس الوقت نظ22را
لنشاطاتها الثقافية المتعددة.

- التماسك الاجتم22اعي أو م22ا يع22رف ب22العرش و القبيل22ة من العوام22ل
الأساس22ية في اس22تمرارية نش22اط الوع22دة ، و ح22تى دعم2 الس22لطات

المحلية له دور في استمراره.

. أسباب إختيار الموضوع :3

. الأسباب الموضوعية :1.3

_ الرغبة في التعريف بالموروث الثقافي الجزائري2 المحلي.

_ الكشف عن الوظائف الاجتماعية و الثقافي22ة و الاقتص22ادية لظ22اهرة
الشعبية.

_ كيفية المحافظة على استمرارية نشاط ظاهرة الوعدة رغم التغ22ير
الاجتماعي.

. الأسباب الذاتية :2.3

_ أول ما دفعني2 لدراسة ه22ذا الموض22وع كون22ه أن22ثروبولوجي محض و
هذا من ميولي 

و اهتماماتي.



14

الفصل الأول 
الاطار المنهجي

_ كوني جزء من المجتمع المبحوث الذي تنتشر فيه ظاهرة الوعدة و
هذا ما أثار ملاحظتي السوسيوأنثروبولوجية.

. أهمية اختيار الموضوع:4

_ تتمثل الأهمية العلمي22ة في تن22اول موض22وع ق22ديم و جدي22د في نفس
ال222وقت، ق222ديم في ظه222وره جدي222د في طرح222ه و تناول222ه، حيث أن
الم22وروث الثق22افي  ع22رف اهتم22ام كب22ير م22ؤخرا خاص22ة فيم22ا يخص
الاحتف222الات كالوع222دة ال222تي أص222بحت تحض222ى باهتم222ام و دعم من

السلطات المحلية.

. أهداف الدراسة :5

_ ملاحظة هذه الظاهرة ملاحظة علمي22ة أكاديمي22ة من أج22ل دراس22تها
دراسة صحيحة.

_ معرفة س22بب بق22اء ه22ذه الظ22اهرة الش22عبية رغم ان22دثار الكث22ير من
القيم الاجتماعية.

_ التعرف على أسباب دعم2 السلطات المحلية لهذا الحدث.

_ دراسة مجتمعنا الذي نعيش فيه لأننا أصبحنا نعيش في واقع2 نجه22ل
فيه الكثير.

_ إضفاء صبغة علمية لهذا الموضوع.

. تحديد� المفاهيم:6

-الموروث الثقافي:6-1

التعريف الاصطلاحي:2 

     هو م22ا يبقى من الماض22ي م22اثلا في الحاض22ر ال22ذي انتق22ل إلي22ه و
يستمر مقب22ولا ممن آل إليهم و ف22اعلا فيهم لدرج22ة تجعلهم يتناقلون22ه

. 1بدورهم على مر الأجيال

التعريف الإجرائي:

التوزيع،لبنان، و النشر و للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ،1 الأنثروبولوجيا،ط8 و الإثنولوجيا معجم الصمد، مصباح بونت،تر  بيار 1
.366 ،ص2006
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الاطار المنهجي

     هو ما تركه السلف للخلف و هو كل ما تركه الأجداد من عادات و
تقاليد 

وص22ناعات تقليدي22ة تع22بر عن ثق22افتهم في زمن مض22ى، و الم22وروث
الثقافي له نوعان: المادي كالألبسة التقليدية و الحلي و المج22وهرات
و الأشياء المستعملة في الحياة اليومي، و اللامادي المعنوي كالأمثال
و الحكم2 و الأساطير و الحكايات و الأغاني، و لكل أمة موروث يشكل

هويتها الثقافية.
-الموروث الثقافي المادي:6-2

التعريف الاصطلاحي:2 

     هي كل ما يستطيع أن يلمس22ه الإنس22ان من عناص22ر و أش22ياء،
التي تخضع دائم22ا لعام22ل التغ22ير المس22تمر و ال22تي س22عى الإنس22ان
لاكتسابها أو لاختلافها من أج22ل إش22باع حاجات22ه الأساس22ية و يتمث22ل

في العمارة بشكل عام كالمواقع الأثرية و المدن العتيقة 
والمتاحف الافتراضية أو المتاحف التي بلا حدود خاصة و المباني و

الملابس و الحلي و الآلات الموسيقية و المخطوطات المنشآت ...
 و الصناعات الحرفية

 1واليدوية

التعريف الإجرائي:
     و يتمثل في كل ما هو مادي و ملموس و ل22ه أن22واع منه22ا ال22تراث

المادي الثابت 
و الذي يشمل جميع المعالم التاريخية و المواقع الأثرية الظاهرة فوق

سطح الأرض، 
و التراث المادي المنقول و الذي يشمل كل القطع الأثري22ة و التح22ف

الفنية المنقولة، 
 .و التراث المادي المغمور و يتمثل في التراث الأثري البحري

-الموروث الثقافي اللامادي:6-3
التعريف الاصطلاحي:2 

    يشمل الموروث الثقافي أشياء غير واض22حة و ليس22ت ملموس22ة و
لكنها تلعب دورا هاما في سلوكنا و حياتن22ا اليومي22ة مث22ل ال22دور ال22ذي

تلعبه العادات و التقاليد الأعراف2 و القيم 

  و     الثقافية     الهوية     ملامح     تحديدB     في     سوف     وادي     لمجتمع     اللامادي     و     المادي     الثقافي     التراث     "دور ، مياطة التجاني  1
.155 ،ص2014 أفريل ، السادس العدد ، سوف وادي جامعة ، الإجتماعية البحوث و الدراسات مجلة ،تكاملها"
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و غيره22ا...  و الم22وروث الثق22افي نوع22ان: الق22ولي ال22ذي يتمث22ل في
الحكم2 و الأمثال 

و الأغنيات و الحكايات...، و الفعلي الذي يتضمن الاحتفالات و الأعياد
و المناسبات 

1و الرقص و الألعاب و الزيارات...

التعريف الإجرائي:
     يتمثل في الممارسات و التصورات و أشكال التعب22ير2 و المه22ارات
و المع22ارف المنقول22ة عن الأج22داد ش22فهيا و تظم الفن22ون الش22عبية

و الأس22اطير و كالموسيقى و الرقص و الألعاب الش22عبية، والحكاي22ات
الحكم2 و الأمثلة، و المعتقدات و المعارف الشعبية التي تتعلق بالعالم
الخارجي، و كل هذا يعطينا إحساس بالهوية و الاس22تمرارية و تش22كل

حلقة وصل بين ماضينا و حاضرنا   و مستقبلنا.
-الوعدة :6-4

التعريف الاصطلاحي:2

يطلق معناها الاصطلاحي2 على الاحتفال التقلي2دي ال2ذي يق2ام احتف22اء
ب22ولي ص22الح أو بأح22د مؤسس22ي الط22رق الديني22ة، و تس22مى أيض22ا
"المع22روف"... تتم22يز ه22ذه الاحتف22الات ذات الط22ابع ال22ديني بوليم22ة
تقليدية تقدم للحاضرين تحت الخيام المنص22وبة في عين المك22ان م22ع

2الأغاني الفولكلورية.

التعريف الإجرائي:

     هي ظاهرة ثقافية جزائري22ة تق22ام م22رة أو م22رتين في الس22نة في
فصلي الربيع و الخريف، مرتبطة بالموسم الفلاحي و يتم فيه22ا إحي22اء
العادات و التقاليد بإقام22ة وليم22ة كب22يرة بمك22ان تواج22د ض22ريح ال22ولي
الصالح ال22ذي يعت22بر القاس22م المش22ترك بين الأحف22اد، و للوع22دة ع22دة

أسماء من بينها الزردة النشرة الطعم2 الموسم المعروف و غيرها.

-الوظيفة:6-5

التعريف الاصطلاحي:2 

     يس22تخدم اص22طلاح الوظيف22ة في بعض الأحي22ان بمع22نى رياض22ي
ليشير إلى مقدار أهمية متغير م2ا تح2دد ب2دورها مق2دار أهمي2ة متغ22ير
آخر، و قد يستخدم مصطلح وظيفة في البيولوجيا فيعني نشاط عضو
أو جمل22ة أعض22اء للمحافظ22ة على الك22ائن الحي و ق22د يس22تخدم ه22ذا

.156سابق،ص مرجع مياطة، التجاني  1
.1466 ص ،2009 الجزائر، للنشر، القصبة دار ،  الجزائر     معلمة شرفي، عاشور  2
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المصطلح ليشير إلى الإسهامات التي تقدمها الجماع22ة إلى أعض22ائها،
1أو التي يقدمها المجتمع الكبير2 للجماعات الصغيرة التي يضمها.

التعريف الإجرائي: 

     يقصد بها ذلك الدور الذي يؤديه النسق أو الف22رد أو المؤسس22ة أو
الظ22اهرة  داخ22ل المجتم22ع، و ق22د يك22ون اجتماعي22ا ديني22ا كالتوعي22ة و

الارشاد، أو اقتصاديا كالبيع و الشراء 
و الإشهار، أو ثقافيا كالتواصل الثقافي بين الأجيال والشعوب.

-التماسك الاجتماعي:6-6
التعريف الاصطلاحي:2 

    هو عملية اجتماعي22ة ت2ؤدي إلى ت22دعيم البن22اء الاجتم22اعي و تراب22ط
أجزائ22ه، و تعم22ل على توحي22د الجماع22ات المختلف22ة عن طري22ق ع22دة
رواب222ط و علاق222ات اجتماعي222ة مث222ل: التواف222ق، التض222امن، الت222آلف،

2التكافل...

التعريف الاجرائي:

     يقصد به قوة و شدة العلاقات التي تربط الأفراد داخل المجتم22ع،
و تبنى هذه العلاقات على أساس رابط22ة القراب22ة و ال22دم، و ت22ربطهم

روابط تاريخية و اجتماعية 
و حض22ارية و ثقافي22ة مش22تركة، و عكس التماس22ك الاجتم22اعي ه22و

التفكك الاجتماعي.
-القبيلة )العرش(:6-7

التعريف الاصطلاحي:2
    هي مجموعة من الأسر و الع22ائلات ينتم22ون و ينتس22بون إلى نفس
الجد، الذي يضمن وحدتها و ألفته22ا عن ط22رق عص22بية ال22دم، و تعت22بر
القبيلة نسق أو تنظيم اجتم22اعي يش22كل  أك22بر2 وح22دة قرابي22ة متح22دة

.النسب.

. الإجراءات المنهجية للدراسة� :7

. المنهج الدراسي :1.7
 www.arab-ency.com ، العربية الموسوعة، الوظيفة ،حمدان أبو ملحم ماجد  1
في الحياة جودة و حول: الاتصال الثاني الوطني الملتقى ،  تحققه"�     عوامل     و     الأسري... تعريفه     "التماسك عوارم، مهدي عيشور، كنزة  2

.02 ص ،2013  أفريل10_09 الاجتماعية، العلوم قسم ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الأسرة،

http://www.arab-ency.com/


14

الفصل الأول 
الاطار المنهجي

إلى للوص22ول الس22بيل لنا يحدد الذي البرنامج بأنه المنهج يعرف      
العلمي2222ة، الحقيقة عن الكشف إلى المؤدية الطريقة هو أو الحقيق2222ة،

يض22عها ال22تي والترتيب22ات الإج22راءات من مجموعة يش22مل فهو وب22ذلك
1بحثه. أجل من الباحث

و يصفه محمد أحمد البيومي بأنه: " مجموعة الخطوات ال22تي     
يعتم22د عليه22ا الب22احث من أج22ل تنظيم العم22ل ال22ذي يق22وم ب22ه قص22د
التمحيص و تقصي الحق22ائق ، إن22ه أس22لوب يس22ير علي22ه الب22احث لكي

2يحقق الهدف من بحثه"

العلمية      أنه "مجموعة الخطوات  أما عامر مصباح فيعرفه على 
الواض22حة و الدقيق22ة ال22تي يس22لكها الب22احث في مناقش22ته أو معالج22ة

3ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو إعلامية معينة".

و موضوعنا هذا يندرج ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي     
تهدف إلى وصف 

و تحليل الظاهرة المدروسة و جم22ع المعلوم22ات من المي22دان أي من
مصدرها الأصلي بالاعتماد على الفرضيات المراد التحقق من ص22حتها
و "إن الإجراءات المنهجي22ة المس22تخدمة أثن22اء إع22داد2 البحث و تنفي22ذه

4هي التي تحدد  نتائج البحث".

. وسائل جمع المعلومات :2.7

من المهم هنا أن نشير إلى أن الباحث الناجح هو ال2ذي يخت2ار     
الأدوات2 المناسبة للنزول لميدانه، لذا على الب22احث أن ينتب22ه إلى أن22ه
يجب أن يك22ون هن22اك تواف22ق بين أدوات بحث22ه، بحيث تتكام22ل في
مساعدته على تجميع م22ا يري22د من بيان22ات، ف22إن ك22ان طبيع22ة منهج22ه
البحثي2 كيفيا فعليه أن يق22وم باس22تبعاد الأدوات ذات الطبيع22ة الكمي22ة،
فمثلا لا يمكنه استخدام2 الملاحظة بالمعايشة و الاستمارة في ال22وقت
نفسه لأنه يجمع بين أداة كيفية و أداة كمية، فهنا س22تفيده الملاحظ22ة

بالمعايشة بينما لن تضيف له الاستمارة شيئا سوى تضييع الوقت 
5و الجهد و التشويش على موضوعه بحثه.

و في موضوعنا هذا اعتمدنا على الأدوات2 التالية لجمع المعلومات :

. 75ص ،2006،   الجامعية     الرسائل     كتابة     في     المنهجية     أبجديات، غربي علي 1
.33ص ، ،مصر الجامعية دار  الإجتماع،     علم، البيومي أحمد محمد 2
. 13ص ،2017 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،  الإعلام     و     السياسية     العلوم     في     البحث     منهجيةمصباح، عامر 3
جامعة الإجتماعية، و الإنسانية العلوم ،قسم ماستر مذكرة ،  الجزائري     الثقافي     الموروث     على     الحفاظ     في     الفيسبوك     صفحات>     دور عميري، هاجر 4

.19ص ،2019 بسكرة، خيضر محمد
  سوسيو-أنثروبولوجية     مقاربة     الفنية     و     الثقافي>     و     الحضارية     أسسها     و     تاريخها>     الجزائري     المجتمع     في     الفانطازيا>     ظاهرة مبروك، بوطقوقة 5

 ،2017_2018 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة الاجتماعية، العلوم كلية دكتوراه، شهادة لنيل رسالة ،  تيارت     بولاية
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هي تلك الملاحظة التي يقوم بها الباحث_ الملاحظة بالمشاركة: 
بمشاركة واعية منظم22ة، حس22بما تس22مح ب22ه الظ22روف في نش22اطات
الحياة الاجتماعي22ة و في اهتمام22ات الجماع22ات به22دف الحص22ول على
بيانات  تتعلق بالسلوك الاجتماعي و ذل22ك عن طري22ق اتص22ال مباش22ر

1يجريه الباحث من خلال مواقف اجتماعية محددة.

 تعتبر المقابلة أكثر أدوات جمع البيانات السوس22يولوجية_ المقابلة:
استعمالا، لأنها تعتمد على التفاعل اللفظي بين الباحث و المشاركين

بالبحث.

 بما أنني كنت مهتمة به22ذا_ التصوير الفوتوغرافي و الفيديو� :
الموضوع كنت أعتمد على التصوير و تس22جيل في22ديوهات كلم22ا أتحت

لي الفرصة في الحضور لهذه التظاهرة الاحتفالية.

و الهدف منه تسجيل الحوارات ال22تي دارت_ التسجيل الصوتي : 
بيني و بين المقابلين من أجل استغلال الوقت في الح22وار، فالت22دوين

يعتبر غير مجدي في المقابلة. 

. الدراسات السابقة:8

الدراسة الأولى:

     أجراها2 أحمد بن أحم22د و هي دراس22ة بعن22وان الوع22دة في الغ22رب
الجزائ22ري، أص22ولها، تطوره2ا _دراس2ة اجتماعي2ة و ثقافي2ة_ أطروح2ة
دكت22وراه، ه22دفت إلى محاول22ة معرف22ة م22دى تواج22د بقاي22ا الوثني22ة في
طقس الوعدة و التعرف على الظ22روف و الأس22باب ال22تي ت22ؤدي إلى
التنظيم2 المتواتر لهذا الطقس بصفة منتظمة و استمراره على الرغم
من تغ22ير الظ22روف ال22تي أوج22دت الطقس، و ه22ذا م22ا تش22ابهت في22ه
الدراس22تين أي كلا الدراس22تين2 تبحث في أس22باب اس22تمرارية ظ22اهرة
الوع22دة رغم التغ22يرات الحاص22لة، و ق22د اعتم22د الب22احث على المنهج
الوص222في التحليلي و جم222ع المعلوم222ات و المعطي222ات من الواق222ع

باستعمال الملاحظة البسيطة 
و الملاحظة بالمشاركة و استمارة البحث لجمع المعلومات حول ه22ذا
الطقس، إن دراسة موض22وع الوع22دة يحت22اج إلى دراس22ة كيفي22ة أك22ثر
منها كمية و هنا الباحث اعتمد على الاستمارة في البحث و هنا يظهر
الجانب الكمي في الدراسة، و الملاحظ في ه22ذه الدراس22ة ه22و ع22دم
تبنيها لمقاربة نظرية يتأطر البحث من خلالها، و أفادتنا هذه الدراس22ة
في التأص222يل النظ222ري للظ222اهرة من دواف222ع و وظ222ائف للظ222اهرة

المدروسة و قد كشفت نتائج الدراسة على عدة نقاط من أهمها: 
.128ص ،2006 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،  البحث     لمنهجية     مدخل أحمد، عباد15
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_ تش22بث نس22بة كب22يرة من الن22اس بطقس الوع22دة راج22ع إلى ت22دني
المستوى التعليمي و الوعي الديني.

_ اس22تمرار و ديموم22ة الوع22دة يرتب22ط ارتباط22ا وثيق22ا بعب22ادة الأولي22اء
الصالحين.

_ استحالة توقف ظاهرة نظرا لوج22ود اعتق22اد س22ائد ل22دى الن22اس في
كونهم ينتمون إلى جد واحد مشترك يتحتم طاعته و احترامه و العمل

على إعادة إنتاج العلاقة القرابية.

الدراسة الثانية:

     أع22دت من ط22رف حكيم بورحل22ة و هي دراس22ة لني22ل ش22هادة
الماجس22تير في علم الاجتم22اع الثق22افي بعن22وان ظ22اهرة الوع22دة في
الجزائر وع22دة س22يدي أحم22د المج22دوب ببلدي22ة عس22لة ولاي22ة النعام22ة
نموذج222ا، و ته222دف ه222ذه الدراس222ة إلى الكش222ف عن أس222باب دعم
السلطات المحلية لهذا الحدث      و أسباب بقاء ه22ذه الظ22اهرة رغم
التغير الاجتماعي إلا أنه في الجانب النظري رب22ط الظ22اهرة بالج22انب
الديني و الطرق الصوفية و الزوايا مم22ا جع22ل الب22احث يغيب الج22انب
الثق22افي الاجتم22اعي ال22ذي يص22ب في مجال22ه و تخصص22ه، فالج22انب
النظ22ري للدراس22ة احت22وى على ثلاث فص22ول الأول يتض22من الط22رق
الصوفية و الزوايا، و الثاني التبرك بالأولياء الص22الحين، و في الفص22ل
الثالث تم التطرق لمفهوم الوعدة و دوافعها و وظائفه22ا، ب22الرغم من
أن الزوايا و الأولياء الصالحين هم أساس تواج22د ظ22اهرة الوع22دة في
المجتم22ع إلا ان22ه أعطى منحى آخ22ر للدراس22ة ، و اعتم22د في دراس22ته
على المنهج الوص22في التحليلي من أج22ل التوص22ل إلى الاس22تنتاجات
النظري22ة ال22تي ق22د تش22كل إرهاص22ات لفرض22يات يتم التأك22د منه22ا عن
طري22ق المي22دان باس22تخدامه الملاحظ22ة بالمش22اركة و تقني22ة المقابل22ة
لجم22ع المعلوم22ات ح22ول ه22ذا الطقس و الاختي22ار الص22حيح للمنهج و
التقني22ات المس22تخدمة لجم22ع البيان22ات ه22و م22ا س22اعده على التوص22ل
للنتائج المتطابقة مع فرضياته و من أب2رز النت2ائج ال2تي توص2لت إليه2ا

الدراسة هي:

_ تعتبر البداوة من أحد أسباب استمرار الوعدة.

_ القبيلة هي المتغير الأساسي في الحفاظ على ظاهرة الوعدة.

_ الوع22د الي22وم هي طقس ي22راد من خلاله22ا محارب22ة أش22كال التفك22ك
الاجتماعي و التثاقف  الحاصل في المجتمع. 
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و أفادتن22ا ه22ذه الدراس22ة في اختي22ار المنهج المناس22ب للدراس22ة و
التقني22ات الملائم22ة لجم22ع المعلوم22ات من المي22دان و كيفي22ة إج22راء
المقابلة م22ع المبح22وثين إلا أن الدراس22تين2 اختلف22ا في كيفي22ة توظي22ف

المقابلات في الدراسة.

-المقاربة النظرية:09

تنادي النظرية البنائية الوظيفية بضرورة دراسة الظواهر     
الاجتماعية والثقافية من حيث الوظيفة التي تؤديها. وكثيرا2 ما تبدو

غامضة لا تخضع لمنطق يبرر وجودها غير أنها تتضح وتظهر معالمها
حينما ننظر إليها في علاقتها الوظيفية أي في أساسها في استمرار

الحياة الاجتماعية في التركيز2 على فكرة التكامل الاجتماعي للأجزاء
.في الكل

ويرى "راد كليف بروان" أن الوظيفة هي الإسهام الذي يسهم به كل
فعل اجتماعي معين في الحياة الاجتماعية من أجل بقائها...أما

مالينوفسكي2 فيوسع المجال ليشمل الحضارة
بكل ما تتضمنه من معتقدات وأفكار2 وعناصر مادية وأن لكل منها

وظيفة حيوية، وهو ما
يؤكد على أن في كل نمط من أنماط الحضارة، لكل عادة، لكل

موضوع مادي، ولكل فكرة، ولكل معتقد، يحقق وظيفة حيوية، واجبا
يجب أن يؤديه وأنه كل منها يشمل جزءا ضروريا لا يمكن الاستغناء
عنه ضمن الكل الذي يشمله و بذلك تصبح الثقافة عنده عبارة عن

بناء كلي وظيفي ومتكامل شبيه بالكائن الحي، وأننا نستطيع أن نفهم
أي جزء من أية ثقافة إلا في ضوء علاقته الوظيفية بالكل.

ويؤكد كل منهما على أهمية التكامل والاعتقاد المتبادل بين أجزاء
النسق الاجتماعي

أو الثقافي وأهمية الدور الذي يلعبه الجزء في الكل الثقافي وأنه لا
يمكن فهم الجزء إلا من

خلال الكل أو خلال علاقته بالكل الاجتماعي أو الثقافي، وهكذا أصبح
مدلول كلمة وظيفية يغطي في نفس الوقت الروابط القائمة بين

العناصر الثقافية، والمساهمة التي يقدمها جزء من الثقافة إلى تلك
1الثقافة ككل.

العلوم و الآداب كلية دكتوراه، شهادة لنيل رسالة ،  ثقافية     و     إجتماعية     دراسة  –     تطورها     و     أصولها     الجزائري،     الغرب     في     الوعدة ، أحمد أحمد بن 1
.104_103ص: ص ،2007_2006 تلمسان-،– بلقايد بكر أبي جامعة الإجتماعية، و الإنسانية
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تمهيد:

يعت22بر الم22وروث الثق22افي الم22رآة العاكس22ة لثقاف22ة الأمم و      
المجتمعات، و هو نتاج بشري خالص و يعد أحد  مقوماتها لم22ا يحمل22ه

في طياته من عادات و تقاليد و سلوكات 
و ممارسات مكتس22بة من المجتم22ع، كم22ا أنه22ا تت22وارث من جي22ل إلى
جي22ل أي من الأج22داد2 إلى الأحف22اد، ل22ذا فه22و عب22ارة عن مص22در من

المصادر التاريخية التي بواسطتها نستحضر الحياة.
و في هذا الفصل سنحاول التطرق إلى التعريف بالموروث الثقافي و

لعناصره و أهميته.

. مفهوم الثقافة :1

 لغة :1.1

أصل ) الثقافة ( في المعاجم العربية يعود إلى الفع22ل الثلاثي )ثق22ََفَ(
واحدة إليه22ا يرج22ع  الف22روع، و ه22و فيقُال: الثاء و القاف و الفاء كلمة

إقام22ة درَْء الش22يء. و ج22اءت الثقاف22ة في اللغ22ة العربي22ة على ع22دة
معان،منها :

_يقال "ثقََّفْتُ القناةَ إذا أقمتُ عوجَها و ثقّفتْهُ بالتثقيل أقمت المع22وج
منه". قال عدي بن الرقاع :

نظر المثقف في كعوب قناته             حتى يقيم ثقافة منادهَا

_"و الثقافُ هي حديدة تس22وَّى به22ا الرم22اح ". و من22ه ق22ول عم22رو بن
كلثوم :

ت             تشُجُّقفا المثقََّف و الجَبينا إذا عضَّ الثقََّاف بها اشمأزَّ

ة في _" و ث22اقفَ فلان22اً : لاعب22ه بالس22لاح ، و هي محاول22ة إص22ابة الغ22رَّ
المسايفة و نحوها . و ثقافٌ ككتابٌ : الخصامُ و الجلادُ .

1و ثقفت الرجل في الحرب أدركته و ثقفته ظفرت به ". 

جاء في لسان العرب، ثقف الشيء ثقف2اً و ثقاف22ا و ثقوف22ة: حذق22ة، و
و فهم، و ثقف الرج22ل ثقاف22ة : أي ص22ار حاذق22ا   رجل تثقف : حاذق 

2خفيفاً.

 www.alukah.net. 2،ص الألوكة ،   الغربي     الفكر     و     العربي     الفكر     في     الثقافة     مفهوم ، الشمري عيادة بنت  جميلة11
 . 19 ص ، مصر ، المعارف دار  ،53 ج  ،06 مج ، آخرون و الكبير علي الله ،تح:عبد   العرب     لسان، منظور  ابن21

http://www.alukah.net/
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و ثقافة تعني كل ما في22ه اس2تنارة لل2ذهن، و ته2ذيب لل22ذوق، و تنمي2ة
3لملكة النقد، و الحطم2 لدى الفرد للمجمع

نقا ص22ارحا ظ22رف، ب22اب من الرجل الص22حاح: ثقف مخت22ار في وج22اء
به تس22وى ما الثق22اف و كعض، وثقف المثاقفة ومنه ثق22ف، فهو خفيف22ا،
2ا.جد حافظ أي ثقيف وخل فهم، باب وثقفه تسويتها، وتثقيفها لرماح،

:  إصطلاحا2.1

يعرفه عالم الاجتماع الأمريكي المعروف تالكوت بارسوتر و الذي     
، فيق22ول :" إن الثقاف22ة تتك22ون من تل22ك النم22اذج1945نش22ره ع22ام 

المتصلة بالسلوك و منتج22ات الفع22ل الإنس22اني ال22تي يمكن أن ت22ورث
المع22نى أن تنتق22ل من جي22ل إلى جي22ل بص22رف النظ22ر عن الجين22ات

البيولوجية "

في حين يعرفه22ا ال22دكتور إب22راهيم عثم22ان، أس22تاذ علم الاجتم22اع في
في يش22ير التجري22د، في أية ه22ذه الثقافية مفهوم نالجامعة الأردنية، "أ

في ويش22مل ش22عب، أو لجماعة الكلية الحي22اة طريقة إلى الع22ام معن22اه
وال22تراث والمعرفة والتص22ورات والرم22وز والمع22اني القيم مض22مونه

للهوية الع22ام الإط22ار كله في مش22كلا والفن22ون، والآداب2 والتطلع22ات
ه22ذا ويش22كل الفردي22ة، والهوية الانتم22اء مرجعية ض22منها ومن الجامعية،

والش22عور الفكر لأنم22اط المعي22اري التنظيم2 مس22توى الثق22افي الإط22ار
والآخر. الخارجية البينة مع والتوافق والفعل،

و الجماعة أعض222اء رؤى تش222كيل في كب222ير حد إلى تس222اهم أنها كما 
وراء هذه. ما و والحياة الكون و الإنسان نحو تصوراتهم

موجزا تعريفا قدم قد ، بني بن مالك الجزائري، المسلم المفكر وكان 
المحاولات المحددة لتعريف الثقاف22ة،ج22اء في22ه "أن من أعتبر للثقافة،

الثقاف22ة هي ال22تركيب الع22ام ل22تراكيب جزئي22ة أربع22ة هي: الأخلاق،
الجمال، المنطق،العلمي والصناعي".

لفظة و ثقافة لفظة بين عن22ده ف22رق وبستر الأمريكي اللغوي العالم أما
الثقافة : إن يق22ول س22وروكين الروسي الاجتم22اعي الع22الم أما ، حضارة

و الفردية الأوص22اف بخاصة و    المحم22ودة الص22فاة اكتس22اب عملية هي
اختصاص الثقافة . من تطبيقاتها و فالعلوم ، الاجتماعية

علم بمج222رد ليست الثقافة "أن الله رحمه الجزائ222ري المفكر ي222رى و
من جموعا إنما و الكتب في يطالعه و الم22222دارس من الف22222رد يتعلمه

 .   154 ص  ،1974 ،4ط ، بيروت ، الحضارة دار ،   العلوم     و     اللغة     في     الصحاح     مختار ، العلايلي الله   عبد32
     .184ص ،1986 ، القاهرة ،3ط الحديث، ،دار  الصحاح     مختاربكر، أبي بن محمد الرازي 23
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دوافع تحديد و الشخصية تكوين في تؤثر التي القيم و العادات و الأذواق
منذ الف222رد يتلقاها ال222تي الاجتماعية القيم و الخلفية انفعالاته و الف222رد
أو شخص2يته و طباعه الفرد فيه يشكل الذي المحيط هكذا لتكون ولادته

نطاقه في يتح222رك ال222ذي و معينة حض222ارة يعكس ال222ذي المحيط هي
1المتحضر.  الإنسان

. مميزات الثقافة : 3.1

، الحيوان عن الإنسان تميز هي و خالص، بشري نتاج هي الثقافة أن     
الس22لوك مج22رد على تعتمد لأنها تتغ22ير لا ثابتة الحي22وان معيشة فنم22اذج
باستمرار. تتطور التي الإنسان معيشة نماذج بعكس الغريزي

أو بالعقل اختراعها إلى يصل بها يولد لا الفرد أن أي مكتسبة الثقافة إن
عليها. ينفتح التي المجتمعات أو فيه، يعيش الذي المجتمع من يكتسبها

تض22فيه بما الثقافة تتغ22ير و جام22دة ليست و التع22ديل و للتغيير قابلة أنها
أنم22اط و ع22ادات و قيم2 و أدوات و خ22برات من الجدي22دة الأجي22ال إليها

أو الأس222اليب بعض من تحذفه و     تس222تبعده بما ب222العكس أو س222لوك
الجديدة. حياته ظروف مع تتفق تعد لم التي الأدوات2

أي هي العملية أن حيث عملية اعتبارها فيمكن تتغ2222222ير الثقافة أن بما
أن يع22ني عملية أنها على للثقافة نظرتنا و الزمن من فترة خلال ظاهرة

من ثقافته في يض22منه أن المجتمع يري22ده ما كل تش22مل م22دخلات هناك
و اس222تيعابه يتم ما تش222مل مخرج222ات هن222اك و معنوية و مادية عناصر

بالمجتمع. خاصة ثقافة لنا لينتج العناصر تلك من معه التفاعل

و ع22ادات و تقاليد و نظم ش22كل على آخر إلى جيل من تنتقل الثقافة إن
وسط من تنتقل أنها كما الس22لف عن الخلف يتوارثها مع22ارف و أفك22ار

آخر. إلى اجتماعي

التكامل نحو ميلا الثقاف222ات كل تظهر إذ بالتكامل تغيرها ب222رغم تمت222از
عناص22رها تميل و منس22جما متكاملا كلا لتكون تلتحم و    تتخذ أنها بمعنى

يقودها لض22بط تتع22رض و نظم و ش22عبية طرائق و ع22ادات من المختلفة
2الآخر. بعضها مع الاتساق و التكامل نحو

. مفهوم التراث:2

 لغة :1.2

.43_42ص: ،ص سابق مرجع ، عميري  هاجر 1
 .155 ص ، سابق مرجع ، مياطة التجاني 2
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إن كلمة تراث من الكلمات الشائعة في اللغ22ة العربي22ة فهي م22أخوذة
نقول ورث فلانا أي إنتقل إلي22ه م22ال فلان بع22دوَرَثَ يرَِثُ من الفعل 

1وفاته.

جاء في معجم لس22ان الع22رب عن إبن منظ22ور :" ال22ورْثُ و ال22ورَْثُ و
و الترُاثُ واحد و المرَاثُ أص22له م22ورَْاثٌ إنقلبت      الإرَاثُ و الورَاثُ 

الواو ياء كسَْر ماقبلها و التراثُ أصل التاء فيه واو "

" و التراثُ و الإرثُ و الترُاثُ و الميراثُ : ما ورُثَ ، و قيل : الورْثُ و
الميراثُ في المال، و الإرث في الحسب ، و الترُاثُ ما يخلقه الرج22ل

لورََثتَه ، و التاء فيه بدل من الواو"

" و في حديث الدعاء لرس22ول الل22ه ص22لى الل22ه علي22ه و س22لم : إلي22ك
مآبي و لك تراثي " فيعلق عيله ابن منظور بقوله : ما يخلف22ه الرج22ل
لورثته، كما ذكر ابن منظور في موضع آخر مع22نى لل22تراث و ه22و أن22ه
يق2ال في إرث ص2دق، أي في أص2ل ص2دق، و ه2و على إرث من ك2ذا
على أم22ر ق22ديم توارث22ه الآخ22ر عن الأول " يمكنن22ا أن نفهم من ه22ذا
التعريف عن التراث مثله مث22ل الإرْثُ و الم22يرَاثُ ال22ذي يترك22ه المّيت

للحي.

كذلك هو ش2أن ال2تراث ه2و بمثاب2ة ت2رك الماض2ي في الحاض2ر ال2ذي
خلفة الأسلاف من عادات و تقاليد . 

2معناه أن الماضي لا يزال مستمر فينا لكنه بشكل حاضر و متطور.

أما معجم الوجيز فيعرف22ه على أن22ه مش22تق من م22ادة ) ورث (" ورََثَ
و عنه – يرَثه ورْثاً،و إرثاً و يقال : أورثه الم22رضُ  فلان المال ، و منه 

ضعيفاً ، و الحزن هماً 

) ورّثَ ( فلانا : جعله من ورث  و فلانا من فلان : جعل ميراثه له.

) توارثوا ( : الشيء ورثه بعضهم من بعض.

) و الإرثُ( : ما ورث.

3) و التراث ( : الإرثُ و القيم الإنسانيةالمتوارثة. 

يعتبر القرآن الكريم من أقدم النصوص التي وردت فيها كلمة تراث :
ليتَيِمَ )  ونَ عَلىَٰ طعََ��ام١٧ِٱكلَّا بَ��ل لَّا تكُرِمُ��ونَ    وَلَا تحََٰٓض��ُّ

. 911 ص ،1973 لبنان، بيروت ، المشرق دار ،  الطلاب     منجد البستاني، إفرام فؤاد 1
خيضر محمد جامعة ، اللغBات و الآداب كلية ، ماسBتر مBذكرة ،     ق>>رور     " ل:كم>>ال     الخ>>راب     " س>>يد     رواية     في     الش>>عبي     التراث مزياني،  إسمهان21

 .10 ص  ،2016، بسكرة
.664 ص  ،1989 ، ط د ، العربية مصر جمهورية ، النشر و لطبع النحوي دار ،   العربية     اللغة     مجمع ، مذكور  إبراهيم32
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لتُّرَاثَ أَكلا لَّمّا ١٨ٱلمِسكيِنِ  لمَال١٩َٱ وَتأَكلُوُنَ  ٱ  وَتحُِبُّونَ 
.1 ( ٢٠حُباّ جَمّا 

نُ داَوُكم22ا وردت في قول22ه س22بحانه وتع22الى : )  ليَمَٰ دَۥوَوَرِثَ س��ُ
لطَّيرِ وَأُوتيِنَ��ا� مِن كُ��لِّ لنَّاسُ عُلِّمنَ��ا مَنطِ��قَ  أَيُّهَ��ا  ٱوَقَالَ ي ٱ

لمُبيِنُ  لفَضلُ  ذاَ لهَُوَ  ٱشَيءٍ إِنَّ هَٰ .2 (١٦ٱ

كما وردت الكلمة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها : )
إن العلماء وَرَثةَُ الأنبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا، و إنما

.ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحفظ وافر( 

فيع22ني ه22ذا إنتق22ال الش22يء من ش22خص إلى آخ22ر، أو من ق22وم إلى
3آخرين ، و قد يكون بالمال أو العلم أو المجد أو الشرف.  

 إصطلاحا :2.2

العربي      التراث  للتراث:"  يقول محمد عابد الجابري في تعريفه 
و تأثر بحض22ارات غ22يره من الأمم و الش22عوب  كغيره من التراث أثر 

قديماً و حديثاً، و زاد في اختص22ابه تط22ور ص22لات الت22أثير و الترجم22ة و
4التبادل المباشر بين تلك الحضارات و بين الحضارة العربية"

و ال22تراث عن22د الم22ؤرخين، ه22و " مجموع22ة الآث22ار و المكتش22فات و
و التقالي22د الإبداعي22ة الأص22لية ال22تي تركه22ا    المص22ادر المخطوط22ة 

5السلف عبر مراحل التاريخ القديم و التي تشكل الثروة الحضارية "

يع22رف الم22وروث تقلي22ديا على أن22ه م22ا يبقى من الماض22ي م22ائلا في
الحاضر الذي انتقل إليه ويسير مقبولا لأن22ه من ألا إليهم وفاع22ل فيهم
لدرجة تجعلهم يتناقلون22ه ب22دورهم2 على م22ر الأجي22ال ش22فهيا وبالتأكي22د
لكون البشر قد كرروا رواية ماضيهم من قبل أن يستدعوا الكتاب22ة ثم
المث22ال أيض22ا حين يتعل22ق الأم22ر  بالممارس22ات ال22واجب اس22تمرارها
وبع22دها بالكتاب22ة لكونه22ا ت22تيح جم22ع م22ا يف22ترض بأن22ه ج22دير بالحف22ظ

6.والتوارث

 .20_17: الآية ، الفجر سورة 1
 .16 الآية النمل، سورة 2
، البواقي أم مهيدي بن العربي ،جامعة الآداب و اللغات كلية ، ماستر مذكرة ،   هدوقة     بن     الحميد     عبد     روايات     في     الشعبي     التراث، نايلي وهيبة 3

. 6 ص ،2013
 .14 ص ،1992 ، المغرب ، البيضاء الدار ، ط ،د الثقافي المركز ،   الحداثة     و     التراث ، الجابري عبد  محمد41
العلBBوم كلية ماجيسBBتير، مBBذكرة ،  التجديد>     مطلب     و     ال>>تراث     على     المحافظة     بين     التقليدية     الح>>رف     و     الص>>ناعات>     في     التك>>وين ، نBBوال صBBديق  بن52

.104 ،ص2013 ، تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة الإجتماعية، و الإنسانية
.366ص ،2011 ، لبنان ، النشر لدراسات الجامعية المؤسسة مجد ،2،ط  الأنثروبولوجيا     معجم ، الصمد مصباح ترجمة بونتB  بيار63
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إن التراث موروث إنساني و أحد الشواهد التي تتخ22ذ بع22داً تاريخي22ا و
و ثقافيا و اقتصاديا و أحد الأش22كال المع22برة عن  سياسيا و اجتماعيا 

و خ22براتهم النفس22ية و   ق22رائح المجتمع22ات و الأجن22اس القديم22ة 
الوجدانية و شكل من أشكال التعبير2 على نمط حياتها من حيث اللغة
و الفك22ر و العقي22دة و الحكاي22ات و الخراف22ات  و الأمث22ال و الحكم و

و الإنج2222ازات في مختل2222ف الش2222عب و   الأع2222راف و الع2222ادات 
و مختل22ف  الاختصاص22ات ك22الطب ، الكيمي22اء و الفل22ك و الفيزي22اء 

المنج222زات كالمنش222آت و العم222ارة و ال222تزيين و المخطوط222ات و
  ليمتد و يتجاوز ما أنتجه قرائح الفك22ر ... ليض22م.الممارسات الحياتية

في رحابته واقعا اجتماعي22ا ...و يحم22ل بص22ورة عام22ة ط22ابع العبقري22ة
الإنسانية التي هي حق للإنسان و ما تكتسبه من دور هام في نفسيته

من جهة و من حيث صياغة رموز حضارته .

و في إطار الحديث عن التراث الع22ربي ، فلا يس22عنا إلّا أن نش22ير إلى
تعريف عبد الحميد يونس حينما يقول بأن "التراث العربي هو مجموع
ما ورثن22اه ، أو أورثتن22ا إي2اه أمتن22ا من الخ22برات و الإنج22ازات الأدبي22ة و
الفنية و العلمية ، ابتداءً من أعرق عصورها إيغ22الًا في الت22اريخ ، ح22تى
أعلى2 ذروة بلغتها في تقدمها الحضاري " . و لكن الحديث عن التراث
في إطاره الشامل يجعل منه علما ثقافي22ا قائم22ا بذات22ه، و يختص ه22ذا
العلم بقط22اع معين من الثقاف22ة ) الثقاف22ة التقليدي22ة أو الش22عبية ( و

و اجتماعي22ة و يلقي الض22وء عليه22ا من زواي22ا تاريخي22ة و جغرافي22ة 
1نفسية.

. مفهوم الموروث الثقافي :3

إن تحديد مفهوم التراث و الثقافة يسهل علينا ضبط مصطلح      
الموروث الثقافي فيقال أن "الموروث الثقافي" ه22و حص22يلة خ22برات
أسلافنا الفكرية والاجتماعية والمادية، المكتوب والش22فوي، الرس22مي
والشعبي، اللغوي وغير اللغوي، الذي وصل إلين22ا من الماض22ي البعي22د
والقريب"،" موجود في ذاكرتنا يعيش معن22ا وه22و يتجس22د في أش22كال
مختلفة خلال حياتنا اليومي22ة في تص22رفاتنا وتعبيرن22ا وطرائ22ق تفكيرن22ا
ومهما حاولت القطيعة معه، تظل أنس22اقه وأنماط22ه العلي22ا محفوظ22ة
في الوجدان ومتمركزة في المخيلة، حتى و إن طرأ عليه تغيير إلا أن
هذا التغيير ليس جذريا و إنما هو نسبي نتيجة ظروف مفروض22ة، ه22ذا
من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض الموروثات حتى وان هجرت أنها
ستحفظ في المتاحف كونها من تراث أجدادنا، ، ف22الموروث الثق22افي
إذن لا نعني به تلك الرواسب والمخلفات الثقافية للماضي و أنها أدت

،)الجزائBBر:مديرية أحمد ،بBراهيم   الوطنية     الهوية     و     الش>>عبي     الم>>وروث    ،  التقني>>ة"     زمن     في     الجزائرية     الثقافية     الممارس>>ات،" بلوفة  بلحضري11
 .42_41ص: ص ( ،2013 ، مستغانم بجامعة السلم فلسفة و الثقافي التنوعB ، الحضارات حوار مخبر و مستغانم لولاية الثقافة
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وظيفة في زمن سيحذفه فقدت وظيفتها من دون أن تكتسب وظيفة
أخرى، لأن هذه النظرة الساذجة للم22وروث الثق22افي نعم22ل على ب22تر
التاريخ و سلب حقه في التعبير2 عن الحاضر، والتأثير فيه، والتأثر ب22ه،
ونجعله ش2يئا من مخلف2ات الماض2ي الس2خيف ،و إنم2ا أثاره2ا تس2كن
دائما وجدان أفارد2 المجتم22ع فيك22ون لعناص22ر الم22وروث الثق22افي، من
منظور الانثروبولوجيين، دائما وظيفة تؤديها بطريق22ة أو ب22أخرى ح22تى
ولو اختلفت عن الوظيفة الأصلية، واعتبروا2 أن المخلفات والرواس22ب
عناصر ثقافي22ة موروث22ة من أوض22اع أق22دم ثقافي22ا وأن له22ا تأثيره22ا في
أرقى2 الحض22ارات، كم22ا اعت22بروا أن المعتق22دات والع22ادات مخلف22ات
الماض22ي الق22ديم، وق22د اكتس22ب وجوده22ا لا عن طري22ق المعرك22ة ولا
بالحقائق، ولا بالق22انون الوض22عي، و إنم22ا بحكم الم22ادة وعلى أس22اس
أنها جزء من التراث ، متداولة بين الأفراد2 يحافظ عليها ويتمسك به22ا،
وهذه الاستمرارية لعناصر الموروث الثقافي بين الأجيال تحم22ل معه22ا
من التواصل الحضاري عاص2رت فك2ر أجي2ال متعاقب2ة ترب2ط الس2ابق

1.باللاحق

أش22كال تعبيري22ة وتعتم22د على اللغ22ة أحيان22ا كم22ا تتوص22ل اللغ22ةو ه22و 
والحركة أحيانا أخرى لترسم بذلك لوحات فنية إبداعية تعبر عن تاريخ
جم2اعي بص2ورة س22اذجة ال22تركيب وبلغ22ة بس22يطة في ش22كله عميق22ة
ومركزة في محتواها تسعى جاهدة للتعبير ع22ادات وتقالي22د وطق22وس
الجماعة و عبارة عن مختلف العادات والتقاليد والمناس22بات والأعي22اد2

 فالتراث يع22ني2والحرف التقليدية التي يمتاز بها كل أعضاء المجتمع.
كل ما أنتجته الحضارات و تراكم عبر الت22اريخ و تم نقل22ه من الس22لف
إلى الخلف، و يشمل بذلك نتاج تجارب الإنسان و أحاسيس22ه، أي أن22ه
مجموع التاريخ المادي و المعنوي لحضارة معينة... يحم22ل بين طيات22ه
موروثات مادية ملموسة تظهر في أسلوب الحياة و أدوات و أساليب
الإنت22اج و في غيره22ا من الأش22ياء المحسوس22ة و موروث22ات فكري22ة

3وجدانية متجسدة في القيم و العادات و التقاليد.

. عناصر المووث الثقافي :4

إن الموروث الثقافي غ22ني بعناص22ره، إذ يح22وي م22ادة خص22بة وثري22ة ،
مكن تقسيم عناصره كالتالي :

. 44 ،ص سابق مرجع ، عميري هاجر11
  العلوم     بكلية     ميدانية     الجامعيين-دراسة     الأساتذة     نظر     وجهة     من     الجزائري     الثقافي>     الموروث     إبراز     في     الثالثة     الجزائرية     قناة     دور قليف، زينب  22

،2017، البواقي أم مهيدي بن العربي جامعة ، الإجتماعية و الإنسانية العلوم كلية ماستر، مذكرة ،  البواقي-     أم     بجامعة     الإجتماعية     و     الإنسانية
.11ص

أحمد)الجزائر:مديرية ،براهيم  الوطنية     الهوية     و     الشعبي     متغير"،الموروث     عالم     في     إشكاليته     و     الشعبي     التراث     "مفهومزرهوني، فايزة إسعد 33
 . 10(،ص2013، مستغانم بجامعة السلم فلسفة و الثقافي التنوعB الحضارات، حوار مخبر و مستغانم لولاية الثقافة
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 ويقصد به تلك الس22لوكيات والأفك22ار. الموروث الإجتماعي :1.4
والمعتقدات التي مارسها أجدادنا وانتقلت إلينا ، وهي تنحصر في :

. المعتقدات : 1.1.4

الخارجي،      بالعالم  يتعلق  الشعب فيما  به  يؤمن  ما  وهي مجمل 
والعالم فوق الطبيعي، وتتميز هذه المعتقدات بخصائص مم22يزة، أنه22ا
ميدان أكثر من ميدان أق22ل من مي22ادين ال22تراث الش22عبي، م22ا يع22رف
بالأفك22ار والمواق22ف الإنس22انية العام22ة، كم22ا أنه22ا تهتم ب22البحث عن
تص22ورات الن22اس عن بعض الظ22واهر الطبيعي22ة النفس22ية ومن خلال
التعريف يتبين أن المعتقدات مرتبطة بأفكار الناس حول الكون، وم22ا
وراء الطبيع22ة م22ا هي إلا محاول22ة تفس22ير عقلي22ة الإنس22ان للأم22ور

1الخلفية.

و من أهمها ما يتعلق أو يشاع عن الأولياء، و الكائنات الخارقة ) فوق
الطبيعة (، الطب الشعبي، السلوك الف22ردي و الجمعي في مناس22بات

الفرح و القرح و غيرها من المناسبات.

. العادات و التقاليد :2.1.4

و هي ظاهرة تاريخية تع2بر عن بع2د زم2ني معين ، كم2ا تمت2از     
بالمعاصرة بحكم الاستمرارية التي تعرفها و هي تتداول بين الأجي22ال،
و هي إذ ب222ذلك تع222د إح222دى الحق222ائق الاجتماعي222ة_ أي الظ222واهر
الاجتماعية_ و إحدى حقائق الوجود الاجتماعي ال22تي تس22عى في أح22د
مطالبها إلى طرح مشكلات الحياة و محاول22ة إيج22اد حل22ول له22ا وف22ق
طقوس معينة أي بما هو متعارف عليه اجتماعيا، علاوة على ت22دعيمها
لعلاقة الفرد بمجتمعه. إلا أنها _العادات و التقاليد الش22عبية_ في غ22ير

و تج22دد دائمين تبع22ا     منأى عن الح22راك و التغ22ير، إذ يعتريه22ا تغ22ير 
لتغير نمط الحي22اة الاجتماعي22ة على ع22دد من المس22تويات. و في ه22ذا
الصدد يش22ير ع22الم الفلكل22ور )ريتش22ارد ف22ايس( إلى أن "هن22اك بعض

و وسائل الع22رض ال2تي تتك2رر دائم22ا كعناص2ر  صور التعبير البسيطة 
عادة احتفالية... حتى أحدث عادات الأعياد2 التي نعرفها فالممارس22ات

 .58 ص ، سابق قليف،مرجع زينب 11
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و        السحرية الريفي22ة القديم22ة و الاحتف22الات الحالي22ة في الم22دن 
المواكب الديني22ة و الاجتماع22ات تس22تخدم الأش22كال2 نفس22ها و عناص22ر
العادات نفسها، أما الف22ارق الوحي22د في ذل22ك ه22و المس22توى الثق22افي

التي تظهر فيه العادة و المناسبة التي تستخدم فيها".

كم22ا أن للع22ادات و التقالي22د الش22عبية بعض الس22مات الرئيس22ية ال22تي
تتميز بها :

_ فعل إجتماعي مرتبط بالجماعة.

_ موروث ذا قوة يتطلب الطاعة الصارمة و الامتثال الاجتماعي.

_مرتبط ب22الزمن و الم22واقيت مث22ل رأس الس22نة الهجري22ة، عاش22وراء،
المولد النبوي، موسم الحج، شهر رمضان، طق22وس الميلاد و الم22وت

1و الزواج.2

. الفنون الشعبية :2.4 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى اختلاف آراء العلم22اء ح22ول     
المقصود بالفنون الشعبية على وجه التحديد، حيث أن البعض يض22يف
دائ22رة ه22ذه الفن22ون لتقتص22ر فق22ط على الأش22كال والأل22وان الفني22ة
المص22نوعة داخ22ل ال22بيت للاس22تهلاك ال22ذاتي، وال22تي يمكن أن تفهم
دلالات أشكالها في ضوء التراث الس22ائد والمفه22وم من ط22رف جمي22ع
أفراد المجتمع، المشتركين في التراث، على حين وسع علماء آخرون
من دائرة المقاييس والمواصفات ال22تي يح22ددون به22ا عناص22ر الفن22ون
الش22عبية، أم22ا بالنس22بة للموض22وعات ال22تي ت22دخل في إط22ار الفن22ون

2الشعبية هي الموسيقى الشعبية، الرقص الشعبي، الألعاب الشعبية.

. الرقص الشعبي :1.2.4
. 43_42:  ص ص ، سابق مرجع ، بلوفة  بلحضري11
 .76 ص ،1997 ،2،ط الجزائر ، للنشر الأمة دار ،شركة   الجزائري     الشعب     نفسية نعمان، بن أحمد 22
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يعرف على أنه مجموعة الحركات وممارسة الرقصات الشعبية     
مت22اح لك22ل ش22خص في الجماع22ة الش22عبية، ويمكن أن يقس22م طبق22ا
للعادات وتقاليد الجماعة الشعبية إلى رقص الرج22ال فق22ط، أو نس22اء
فق22ط أو رقص مش22ترك. ويم22ارس ال22رقص الش22عبي ع22ادة احتف22الا
بأح22داث الس22نوية ال22تي تتعل22ق بالحي22اة الاقتص22ادية ع22ادة للجماع22ة
الشعبية، كمثال مراحل السنة الزراعية أو صيد الأسماك، أو عند تغير

فصول السنة، أو الأعياد2 السياسية أو الدينية .

الرقص الشعبي هو الشكل التقليدي للرقص لدى شعب أو مجموع22ة
عرقية2 . فعلى مر التاريخ ، تكاد تكون معظم الحض22ارات ق22د اتخ22ذت
لها رقصات خاصة بها و انتقلت هذه الرقص22ات من جي22ل إلى جي22ل...
نش22أت أغلب الرقص22ات الش22عبية ش22كلا من أش22كال الاحتف22ال، أو
الشعائر الدينية أو طريقة للسيطرة على قوة خفية و بنيت أش22كال و
حركات كثير من ه22ذه الرقص22ات على معتق22دات خرافي22ة. فمثلا ك22ان
عدد من الرقصات يؤدى في دائ22رة، لاعتق22اد البعض أن له22ذا الش22كل
قوى سحرية. و في بعض الثقاف22ات القديم22ة ك22ان هن22اك اعتق22اد ب22أن

الحركة الدائرية تجلب الحظ السعيد أو تبعد السوء.

استخدمت الشعوب القديمة رقصات للاحتفال بالمناس22بات ك22الولادة،
و الزواج، و الموت. كما هناك رقصات أخرى، تؤدىّ لعلاج الأمراض2 أو
نيل الخيرا، كمحاصيل وفيرة، أو للاحتف22ال بالنص22ر في موقع22ة... م22ع
م22رور ال22زمن فق22دت أك22ثر الرقص22ات الش22عبية م22دلولها الأص22لي و

1أصبحت تؤدىّ للتسلية.

. الأغاني الشعبية :2.2.4

الأغ22اني الش22عبية من الفن22ون ال22تي تط22ورت م22ع تط22ور ال22رقص و
الطقوس، و ال22تي ارتبطت من22ذ البداي22ة بع22الم العقائ22د و الطق22وس و
التي خدمت بالدرجة الأولى إشباع الحاجات الاجتماعي22ة و النفس22ية و

، www.folkclorebh.org  ،  ا في التعريف بالرقص الشعبي  ه  ية الثقافة ودور  ه  ماحسام محسن:  1
80/03/2017 

.12.30

http://www.folkclorebh.org/
http://www.folkclorebh.org/
http://www.folkclorebh.org/
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الروحية... و لا تتوقف على المواضيع الروحية فحس22ب ب22ل تمت22د إلى
1المواضيع الدنيوية و المحرمة. 

تشترك الأغاني الشعبية مع غيرها من ألوان الفنون الش22عبية القولي22ة
في تكوين المقومات الأساسية في الثقافة الشعبية، فالأغاني يردده22ا
الناس في كل مناسبات الحي22اة مهم22ا تن22وعت الظ22روف أو الب22واعث
الدافع22ة للتعب22ير الغن22ائي، ويكفي أن تتص22ف الأغ22اني بأنه22ا امت22داد
متواصل لخصائص الشعب بما هو صادق وحقيقي، وهناك العدي22د من
الأغاني الشعبية التي تتردد في أوقات ومناسبات مختلفة ت22دور ح22ول

2الخوف من عيون الحاسدين، وتتضمن عبارات وتعاويذ .

. الألعاب الشعبية : 3.2.4

تع22د الألع22اب الش22عبية من الم22وروث الت22اريخي للأمم، حيث تحظى
بإهتم22ام المؤسس22ات الحكومي22ة و غ22ير الحكومي22ة للحف22اظ عليه22ا و
تطويره222ا، لص222لتها الوثيق222ة بالهوي222ة الثقافي222ة، فهي تعكس ثقاف222ة
الشعوب، الممارسة، من حيث نوع الألع22اب و الأدوات المس22تخدمة و
طرائ22ق اللعب و جنس الممارس22ين و أم22اكن اللعب... فهن22اك ألع22اب

و ألع22اب مش22تركة بين الب22نين و البن22ات، و    خاصة بالأولاد، بالبنات، 
الس22ن ال22ذي تم22ارس في22ه اللعب22ة، و المك22ان المفض22ل له22ا و أي

3خصوصية.

. الموروث الفكري:3.4

. الأدب الشعبي : 1.3.4

لقد اختلف الدارسون في تحدي22د مفه22وم الأدب الش22عبي فلم يتفق22وا
على مفهوم واحد. ومن بين هذه المفاهيم نجد: )بولرباح عثماني( قد

الش22عبي" ق22ائلا: "إن ع22رض تعري22ف )للم22رزوقي(2 في كتاب22ه " الأدب
الأدب الشعبي هو ذل22ك الأدب ال22ذي اس22تعار ل22ه الش22رقيون من أدب

على خلاف صحة إطلاق2 ه22ذه الكلم22ة على م22ا نس22ميه ب22الأدب كلمة 
الش2222222222222222222222222222222222222عبي بالض2222222222222222222222222222222222222بط.

منتوري جامعة ، اللغات و الآداب دكتوراه،كلية ،أطروحة  نموذجا>     الجزائري     الشرق     منطقة     فيالجزائر     الشعبية     الأغنية، نطور القادر  عبد11
  .30  ،ص2009، قسنطينة

، للنشر الوفاء دار  ،1،ط  بدوية     و     ريفية     مجتمعات     في     ميدانية     دراسات     و     الشعبي     التراث ، شريف محمد فاتن ، محجوب عبد محمد 22
  .50  ،ص2007 الإسكندرية،

التربية كلية مؤتمرB ،   البدنية     اللياقة     عناصر     بعض     و     الحركية     و     الحياتية     بالنهارات     علاقتها>     و     التقليدية     الشعبية     الألعاب، محمود نمر غسان 33
  .377 ص  ،2016 ، الأردنية الجامعة ، عشر الحادي الرياضية
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أي إطلاق كلم222ة فولكل222ور الغريب222ة على الأدب الش222عبي على رغم
بينما يرى )محم22د ب22وزواوي(2 اختلاف دلالة هذه الكلمة على المدلول.

"انه لك22ل ام22ة أدب ي22دعي الأدب الش22عبي، وه22و غ22ير الأدب المتم22يز
بصفته الفنية، وأفك22اره النابع22ة من آمال2ه، وآلام22ه، ان2ه أدب الس2مار،
والأحاديث، الن22وادر، والطرائ22ف والخراف22ات، والأس22اطير ال22تي يقط2ع
الن22اس فيه22ا ف2راغهم، ويتبادلونه2ا في لي22اليهم، وجلس22اتهم، ينب2ع ه22ذا
الأدب من ظروف الأمة الخاصة، والناس هم الذين ينسجون أخبارهم
قصصا، ويحكونها روايات وأس22اطير ويلبس22ونها أش22خاص من واقعهم،

 يعني هذا إن الأدب الشعبي هو الأدبم"أو من ماضيهم، أو من خياله
الذي يصدره الشعب، فيعبر2 عن وجدان22ه ويعكس اتجاه22ه ومس22توياته
الحض22ارية فه22و من نس22يج خي22الهم وأخب22ارهم وواقعهم2 يتبادلونه22ا في
لياليهم وجلساتهم وتبدو ملامح الاعتراف بفن22ون الش22عب القولي22ة من
اس22تخدام2 كلم22ة "أدب" في وص22فها ه22و اع22تراف2 ض22مني بالقيم22ة

1و "الدلالة"

. الأمثال الشعبية :2.3.4

تعبر الأمثال عن فلسفة المجتمع تجاه جوانب الحياة الإنسانية، ورصد
لأنماط سموك أعضائه تجاه المواقف المتعددة، كما تع22د عنص22ر ه22ام
في بنية الثقافة الشعبية، وت22ؤثر الأمث22ال الش22عبية على تفك22ير الن22اس
وتصرفاتهم، ويتم تناقلها عبر الأجيال، لأنها س22هلة الحف22ظ والانتش22ار،
وسريعة النفاذ إلى العقول والنفوس، ومن ثم يس22يل الاستش22هاد به22ا
عندما يقتضي الموقف ذل22ك، فهي غالب22ا عب22ارات قص22يرة و واض22حة،
ولها جرس موس22يقي، ويمكنن22ا تعري22ف المث22ل الش22عبي بأن22ه عب22ارات

2موجزة سهلة النطق وبسيطة المعنى .

تعتبر الأمثال الشعبية جزء من الأدب، وض2رب من ض22روبه الإبداعي22ة،
وهي أيضا مجال زاخر بالقيم الحضارية، والاجتماعي22ة للش22عوب ال22تي
تع222د من اب222رز عناص222ر الثقاف222ة الش222عبية، ال222تي تعكس ط222بيعتهم
ومعتق22داتهم، فق22د حظي باهتم22ام الب22احثين و الدارس22ين في العص22ر
الحديث بالأدب الش22عبي عموم22ا وبالأمث22ال خصوص22ا ومن التعريف22ات
التي تطرقت إلى تعريف الأمثال نجد " احمد فضيل الشريف " ال22ذي

 . 15ص ، سابق ،مرجع نايلي وهيبة 11
  .106ص ،2003 ، الإسكندرية ، الحديث الجامعي المكتب ،  التطبيقي     و     النظري>     المجالين>     في     الأنثروبولوجيا، رشوان الحميد عبد  حسين21
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يرى انه تعب22ير عن ض22مير الف22رد، وعن اه22تزازات ه22ذا الض2مير، وعن
حركته أيا كان اتجاه ه22ذه الحرك22ة، وطبيعته22ا، وهي ك22ذلك تعب22ير عن

1ضمير الجماعة، وعن اهتزازه2 و ثبوته .

. القصص الشعبية :3.3.4

يهتم الباحث الأنثربولوجي في دراس22ته لأن22واع القص22ص الش22عبية من
س222222222222222222222222222222222ير الإعلام2 وأس222222222222222222222222222222222اطير2
وغيرها، بالتعرف على الخص22ائص والس22مات العام22ة ال22تي ت22دخل في
بن22اء القص22ة الش22عبية، فالق22اص –أي22ا ك22ان - يتص22ف بتت22ابع الأح22داث
وتسلسل أعمال وتجارب عدد من الشخصيات الحقيقية أو المتخيل22ة،
و إذ تظهر هذه الشخصيات في مواقف مختلفة، وتستجيب لمتغيرات
التي تطرأ على هذه المواقف، كما أن هذه التغيرات2 تكش22ف ب22دورها
على بعض الجوانب الجديدة والخفية في تل22ك الشخص22يات، وتس22اعد

2على ظهور مواقف جديدة.

. الثقافة المادية :4.4

والمقصود بها كل الأشياء التي صنعها الإنسان أو يستخدمها للتوافق 
مع البيئة وقد تتدرج عنه الأشياء من الأواني الفخارية التي اس22تخدمها
الإنسان البدائي إلى مركبة الفضاء في البلاد2 الأكثر2 تقدما من الناحي22ة

3التكنولوجية .

أي أن الثقافة المادي22ة هي ك22ل م22ا يس22تطيع أن يلمس22ه الإنس22ان من
عناصر وأشياء التي تخضع دائما لعامل التغير المس22تمر وال22تي س22عى
الإنس22ان لاكتس22ابها أو اختلافه22ا من أج22ل إش22باع حاجات22ه الأساس22ية

و   وتتمثل الثقافة المادية في العمارة بشكل عام ك22المواقع الأثري22ة 
المدن العتيقة والمتاحف الافتراضية أو المتاحف التي بلا حدود خاصة
والمباني والمنش22آت ومختل22ف وس22ائل النق22ل وأيض22ا الفن22ون والآداب
وهي م22ا يطل22ق عليه22ا ب22التراث الأدبي والف22ني وتتمث22ل في الملابس

  .21 ص ، سابق مرجع ، نايلي وهيبة12
  .62 ص ، سابق مرجع ، قليف  زينب23
  .205 ،ص2007 ، الإسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ،  الثقافة     و     للمجتمع     الدراسة     مدخل     الإنسان     علم حمادة،   مصطفى31
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والص222ناعات الحرفي222ة والحلي والآلات الموس222يقية والمخطوط222ات
 وأن أهم ما يميز الثقافة المادية ه22و أن مكوناته22ا رغم1اليدوي...الخ.

تنوعها واختلافها تختص بما لها من شكل أو مظه22ر ف22يزيقي أو وج22ود
الإنسان بغض النظ2ر عن حجمه2ا صنع ملموس ومحسوس كمنتج من

أو شكلها أو استخدامها أو اله22دف منه22ا وه22ذا ه22و م22ا يجعله22ا تش22كل
2الجانب المادي للثقافة.

. الصناعات التقليدية� :1.4.4

يعت222بر المنت222وج التقلي222دي بن222ك المعلوم222ات لمختل222ف الحض222ارات
والمجتمع22ات ال22تي م22رت به22ا البلاد2 وذل22ك من خلال البص22مات ال22تي
نج22دها في ش22كل تص22اميم ورم22وز تعكس الخصوص22ية الحض22ارية
المستوحاة من طرف المجتمع الذي ينتمي إلي22ه الح22رفي، وهي تع22بر
عن ثقافة أمة، جذورها غ22ائرة في الت22اريخ، فهي الناف22ذة ال22تي يمكن
الإطلال منها لمعرفة الأصول، فمثلا عرفت2 صناعة ال22زرابي التقليدي22ة
في الجزائر عدة تأثيرات مرتبطة بالأحداث التاريخية ال22تي م22رت به22ا
البلاد، و التي ت22ركت تأثيره22ا في التقني22ات و الرم22وز المس22تعملة في

  3كثير من مناطق الوطن.

قسمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الص22ناعية الح22رف اليدوي22ة إلى
 أقسام و هذا وفقا للسوق المستهدف كما يلي:4

 هي ال222تي تع222بر منتجاته222ا عنالح���رف التقليدي���ة الجميل���ة:_
الخصائص العرقية و التراث التقليدي حيث تكون ذات طابع فري22د من
نوع22ه، تنتج بالوح22دة و تص22نف ض22من الأعم22ال الفني22ة كم22ا تع22رض
منتجاته22ا في المت22احف و المع22ارض الفني22ة و يتم ش22راءها من قب22ل

محبي جمع الآثار.

 : و هي حرف تستخدم أساليب تقليدية و تك22ون_الحرف التقليدية
منتجاتها مصنوعة يدويا باستعمال م22واد أولي22ة تقليدي22ة و تكنولوجي22ة ،
الفرق بينها و بين الحرف التقليدية الجميلة هي أن الحرفيين يلجؤون
إلى المساعدة من ط22رف مص22ممين لمس22اعدتهم على ض22بط المنتج

 .14 ص  ،2007الإسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،  الثقافي>     الإجتماع     علم     في     دراسة     الشخصية     الثقافة     و     المجتمعالسيد، العاطي عبد  السيد12
،2008 ، بالطارف الجامعي المركز ، آدابها و اللغة قسم ليسانس، مذكرة ،  الطارف     بمنطقة     المادي     غير     الثقافي     التراث، آخرون و آسيا زيوش  23

 .06 ص
  .62 ص ، سابق مرجع ، قليف زينب 31
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حس22ب متطلب22ات الس22وق م22ع ض22مان ظه22ور الخص22ائص العرقي22ة و
الخلفية التاريخية و المحافظة عليها.

: تكون منتجاتها مصنوعة تقليديا و مكيفة حس22ب_الحرف التجارية
احتياجات و أذواق2 السوق و بدرج22ة عالي22ة اتج22اه الموض22ة و تخص22ص
المش22ترين الأج22انب، تنتج بكمي22ات كب22يرة و باس22تخدام ع22دد و أن22واع

وسائل أكبر في المتاجر المتخصصة و المحلات التجارية.

 و تخص ك22ل نم22اذج الص22ناعة التقليدي22ة المع22اد_الحرف المصنعة:
إنتاجها بواس22طة آلات أوتوماتيكي22ة، تنتج بأحج22ام أك22بر و ق22د لا يل22تزم

1المنتجون لها بالطابع التقليدي للمنتج.

. اللباس التقليدي أو الأزياء :2.4.4

يتنوع الزي التقليدي من منطق22ة إلى أخ22رى، وان اقتص22ر في ال22وقت
الحالي على مناسبات محدودة ك2الأفراح2 ال2تي تف2رض على الع2روس
ارت2داءها م2ا ع2دا بعض المن2اطق ال2تي م2ازالت الم2رأة تحاف2ظ على
ارتداء اللباس التقليدي يوميا، كالمرأة الشاوية والقبائلية، النايلي22ة في

2المداشر والقرى والخيام.

قيل في الزي أنه م22ا يغطي جس22م الإنس22ان من رأس22ه إلى قدمي22ه و
أشهر الأزياء استخداما هو غطاء الرأس و العب22اءة و لب22اس الأرج22ل "
حذاء" و من المعروف أن لكل شعب من شعوب المعمورة و في كل
عصر من العصور زيا يتميز ب22ه فيق22ال ه22ذا ال22زي "قب22ائلي ، ش22اوي ،

3تارقي ..." 

. أهمية الموروث الثقافي :5

للموروث أهمية كبيرة في حياة الأمم و الشعوب، حيث أنه تاريخ ه22ذا
الش222222222222222222222222222222222222222عب ال222222222222222222222222222222222222222ذي
يق22وم بوض22ع الهوي22ة المحلي22ة لتل22ك الأم22ة، وه22و البع22د ال22ذي يم22يز

  .10 ص ، سابق مرجع ، نوال صديق  بن12
 .63 ص ، سابق مرجع قليف،  زينب21
  .20 ص  ،1989  ،2ط الصحراء، شؤون أبحاث و الدراسات مركز ،  الكبرى     الصحراء     عرب     التوارق ، القشاط سعيد  محمد32
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المواط22222222222222222222222222222نين عن غ22222222222222222222222222222يرهم، وهو
أيضا أداة من أدوات تك22وين الفك22ر والعق22ل والثقاف22ة، وه22و الأس22اس
التاريخي المتين للشعوب التي تمس2كت بتراثه2ا، وفي ال2وقت نفس2ه
بالركب الحضاري والتقدم، واحتلت الصدارة بين الدول المتقدمة م22ع
التزامه22ا بتكوينه22ا ال22ترابي والت22اريخي وبعاداته22ا الأص22يلة من الأج22داد
والآباء مثل احتفالاتها القومية ، طريقة ملبسها ف22الموروث ل22ه أهمي22ة

كبيرة في حياة الأمة والشعوب، وأحد مكونات الأفراد .

ولعل عناية الدارسين بهذا التراث في مختلف التخصصات خ22ير دلي22ل
على أهميت22ه وقيمت22ه، و ق22د أع22انهم ه22ذا ال22تراث على الوص22ول إلى
معلومات قيمة  ونادرة  و إذا شهد هذا الزمان تط22ورا تكنولوجي22ا أدى
إلى انسلاخ هذا الجي22ل عن م22وروث أج22داده، إن الح22نين إلى التجم22ع
ح22ول الج22دة وس22ماع الحكاي22ات في دفئ ع22ائلي م22زال قائم22ا، ولم
يعوضه تلفاز أو الكم22بيوتر أو أغني22ة ش22عبية أو الحكم22ة قديم22ة أو مثلا
متوارث فكلها متعة للنفس وحاجة ضرورية مهما كانت درجة رفاهي22ة
المجتم22ع وثقافي22ة، ومن ثم ك22ان الحف22اظ على الم22وروث الثق22افي
ضرورة حتمية على كل فرد أراد أن يؤسس مستقبله رافعا رأسه كل

1فخر واعتزاز بالموروث الثقافي.

. المنظور السوسيوأنثروبولوجي لظاهرة التراث:6

تزخر المواضيع المرتبطة بالموروث الشعبي أو النخبوي، المادي،
و أبحاث مختلف العلوم الإنسانية و    اللامادي بدراسات 

الاجتماعية ، لعل أهمها تلك المرتبطة بالمقاربات التاريخية،
هذه الأخيرة ، الأركيولوجية، الأدبية، و السوسيوأنثروبولوجية

)السوسيوانثروبولوجية( عالجت الظاهرة علاقتها بالمجتمع و الفرد.

تشير الموسوعات الاجتماعي22ة و الثقافي22ة إلى أن علم الأنثروبولوجي22ا
ه22و ال22ذي وض22ع الأس العلمي22ة و المفاهيمي22ة للم22وروث الثق22افي في
علاقته بالإنسان و البيئة الاجتماعية ، هذا الأخير احتل ح22يزاً كب22يراً في

الأبحاث الأنثروبولوجية التي أسست لمفهوم الثقافة .

إن الدراسات الكلاسيكية التي أنج22زت في ه22ذا التخص22ص ك22انت ق22د
ق22اربت أث22ر المواض22يع المتعلق22ة بالع22ادات ، التقالي22د ، الأع22راف ، و
مختلف الرموز و الطقوس التي تع22بر عن نظ22ام مع22رفي روحي أنتج
في الماض222ي و تناق222ل ع222بر الأجي222ال عن طري222ق عملي222ة التنش222ئة

الاجتماعية .

الأدب و اللغة قسم ، العربي الأدب و العربية اللغة ماسترفي شهادة لنيل مذكرة ،   الجزائر     الرحلة     أدب     في     الثقافي>     الموروث شرابي، يسمينة 1
 .20 ص ،2013_2012 ، العربي
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و من أش22هر المقارب22ات النظري22ة ال22تي تش22كلت من خلال أبح22اث
إمبريقية نجد المقارب22ات الوص22فية ، الانتش22ارية ، التطوري22ة ، غ22ير أن
المقاربة الوظيفية و كذا البنائي22ة تعت22بر ج22د مهم22ة في تفس22ير علاق22ة
الموروث بالمجتمع و الجماعات الاجتماعية ، حيث تعالج الظاهرة من
منظور البناء الثقافي في علاقته2 بالمجتمع تحدي2داً الأدوار و الوظ2ائف
التي يمكن أن يؤديها في التوازن و الاس22تقرار2 الاجتم22اعي، و تش22كيل
منظومة قيمية و معيارية وظيفتها ترشيد الس22لوكات و بن22اء المخي22ال

الجمعي .

في ه22ذا الص22دد تج22در الإش22ارة إلى أن "مالينوفيس22كي" في مؤلف22ه
"النظرية العلمية للثقافة" يؤكد على أن العادات و التقاليد و الأعراف
لا يمكن تفس22222يرها إلا من خلال مقارب22222ة س22222ماتها في علاقته22222ا
بالمؤسس22ات الاجتماعي22ة و ملاحظ22ة الأدوار ال22تي تؤديه22ا ) الس22مات
الدالة على التراث ( داخ22ل النس22ق الاجتم22اعي كالعائل22ة مثلا أو ح22تى

النسق الاقتصادي ،و هي عموماً أدوار2 تكاملية .

ت2222رى مدرس2222ة بيرمينغه2222ام و هي غ2222ير بعي2222دة عن المقارب2222ات
الأنثروبولوجي222ة، ب222أن الثقاف222ة هي الأش222ياء العادي222ة المتش222كلة من
التج22ارب و الأفك22ار و الع22ادات الش22عبية... و تتأس22س الأطروح22ات
السوس22يولوجية لظ22اهرة ال22تراث الثق22افي في علاقت22ه ب22المجتمع من
خلال جمل22ة من الدراس22ات لمجموع22ة من السوس22يولوجيين ، منهم
دوركايم الذي تحدث كثيرا2 عن كيفي22ات إنت22اج الض22مير الجمعي...كم22ا
يحيلنا دوركايم من خلال مؤلفه تقسيم العم22ل الاجتم22اعي إلى مكان22ة
الموروث الثقافي في كل المجتمعات البسيطة و المجتمعات الحديثة
و بالت22الي إلى ح22دوث التض22امن الاجتم22اعي : الآلي و العض22وي و من
منظور آخر يرى كارل ماركس المؤسس للتوج22ه الص22راعي في علم
الاجتماع أن مسألة التراث الفك22ري و الف22ني و ح22تى الم22ادي مرتب22ط
بالطبقات، و هو يوظف من طرف الطبق22ة العلي22ا لتمري22ر إيديولوجي22ة
معينة، فالتراث الفني و الأدبي و حتى الديني بالنسبة لكارل م22اركس
يمثل آلية للسيطرة و الهيمنة على الطبق22ة ال22دنيا غ22ير بعي22د عن ه22ذا
التوجه يرى بوردي2و أن ال2تراث الثق2افي ال2ذي يش22كل ال2رأس الم2ال
الثقافي و الرمزي للطبق22ة، يوظ22ف إس22تراتيجيات ص22راعية من أج22ل

و كسي الشرعية الاجتماعية.    الهيمنة 

و من جهة أخرى يؤس2س بي2ير بوردي2و نظريت22ه البنائي2ة التكويني2ة في
علم الاجتماع الثق22افي من خلال مجموع22ة من الأبح22اث و الدراس22ات
الميدانية المقننة بأساليب إحصائية و كيفية ، و من أهم ما أنج22زه في
هذا المجال دراسة ح22ول زوار2 المت22احف ال22تي اس22تنتج من خلاله22ا أن
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عملية التعاطي مع الم22واد الثقافي22ة التراثي22ة مرتبط22ة ب22الرأس الم22ال
الثقافي الذي يمتلك22ه الجمه22ور ال22ذي ينتمي إلى طبق22ات متفاوت22ة، و
عليه فطبيعة التواصل الاجتماعي و الثقافي م22ع مؤسس22ة المتح22ف لا

لا       تحددها الش2روط الموض2وعية الموج2ودة في فض2اء المتح2ف 
تحددها الشروط الموضوعية الموجودة في فض22اء المتح22ف بق22در م22ا

1يحدده الهابيتوس الذي يمتلكه الجمهمور.

. عناصر الموروث الثقافي الجزائري :7

يعتبر الموروث الثقافي الجزائري موروث غني بضروبه وعناص22ره، إذ
تشير الآثار التاريخية المنتشرة على كافة التراب الوط22ني الجزائ22ري،
خاصة في بعض المدن كبجاية والقصبة وغرداية وتلمسان وقسنطينة
وقالمة تنوع تجربة المجتمع الجزائ22ري الثقافي22ة "فالثقاف22ة لا تنفص22ل
عن التاريخ، بل هي في وجه من الوجوه تعبير عنه، وربما هي أكثر ما

يستمر ويبقى من التاريخ" .

. الموروث الثقافي المادي :1.7

و يمكن تقسيم الموروث الثقافي المادي بدوره إلى قسمين :

: و يش22مل ه22ذا الن22وع.الموروث الثقافي غير المنقول 1.1.7
من الموروث ما يلي :

_ المواقع2 ذات الطابع الأثري كالنقوش و الرسوم السخرية المنتشرة
عبر العديد من مناطق ال22وطن ، كتل22ك الموج22ودة في منطق22تي أولاد

،النقوش الص22خریة جس22دت لن22ا ت22اریخ2جلال و جميلة بمدينة بسكرة 
الصحراء الإنس22اني من خلال الأش22كال والرس22وم ال22تي دونه22ا س22كان
الصحراء القدامى عن حیاتهم الیومیة، فلوحاتهم ونقوشهم في أغلبها
واقعیة2 منسجمة مع تاریخ حیاتهم، وقد كش2فت الدراس22ة أهمی22ة ه2ذه

و المغ22ارات ككه22وف الهق22ار   و كذا الكه22وف 3النقوش في التأریخ . 
الموجودة بالطاسيلي ، بالإضافة إلى المقابر.

_ البناي222ات ذات الط222ابع العس222كري كالحص222ون و أب222راج المراقب222ة
المنتش22رة بك22ثرة في مدين22ة قالم22ة و بس22كرة و الأغ22واط كقلع22ة

بوسكارين و تلمسان كقلعة ابن الجاهل .

  الوطنية     الهوية     و     الشعبي     الموروث  ،  سوسيولوجية"     مقاربة     أجل     الإجتماعي:"من     التضامن     في     دوره     و     الثقافي     التراثبوعدة، حسينة 1
ص    ،2013، مستغانمB بجامعة السلم فلسفة و الثقافي التنوع ، الحضارات حوار مخبر و مستغانمB لولاية الثقافة : مديرية )الجزائر أحمد ،براهيم

 .62_61:  ص
 ،ص2017 ، عشر السابع العدد ، مستغانم ،جامعة التراث حوليات مجلة ،  "     الآفاق     و     الواقع     الجزائري     الثقافي     "الموروث، هنشيري إيمان 2

108. 
3 B77 ص ، باتنة ، لخضر احاج جامعة ،   الجزائرية     الصحراء     في     الصخرية     للنقوش>     التاريخي     المحتوىعبدالحميد، بعطيش .



42

 الموروث                                                                      الثاني الفصل  
                                                                  الثقافي

_ المنش22آت ذات الط22ابع الم22دني كالجس22ور و القن22اطر ال22تي نج22دها
بكثرة  في مدينة قسنطينة كجسر سيدي راشد و قنط22رة الحب22ال ، و
جسر القنطرة بمدينة بسطرة ، بالإضافة إلى الحدائق ... و الأحواض

و الشلالات ...

_ المنش22آت ذات الط22ابع ال22ديني و المق22دس :و تتمث22ل في أم22اكن
العب22ادة المنتش22رة بك22ثرة في كاف22ة ال22تراب الوط22ني كالمس22اجد
المنتشرة في الجزائر العاصمة و نذكر منها المسجد الكبير ، و ج22امع
كتش22اوة ، و مس22جد س22يدي عب22د الرحم22ان الثع22البي ، و مس22جد على

و مسجد الداي ، و مسجد الجيش ، و مسجد المص22يدة ،     خوجة ، 
و مس22جد الس22فير ، و ج22امع القص22بة ال22براني ، و ج22امع البحري22ة ، و
مسجد الأمة و غيرها ... و يشمل هذا النوع من الموروث أيضا الزوايا

و الأضرحة .

_ بعض المجموعات التاريخية و التقليدي22ة : و تتك22ون من الممتلك22ات
العقارية المبنية أو غير المبنية ، المعزولة أو المجتمعية مثل الم22دن و
الق22رى التاريخي22ة ... بالإض22افة إلى القص22ور كقص22ر خ22داوج ، و قص22ر
عزيزة ، و قصر حسن باشا ، و قصر مص22طفى باش22ا ، و قص22ر ال22دار
الحم22راء ب22الجزائر العاص22مة ، و تش22مل أيض22ا القص22بات و الأنس22جة
العتيقة الحضرية و الريفية ...الخ، و التي تكتسي أهمية بحكم طابعه22ا
المعماري، أو حمولتها التاريخية أو تفردها، أو انس22جامها، أو ان22دماجها

مع محيطها.

: يتمث22ل في الممتلك22ات. الم��وروث الثق��افي المنق��ول2.1.7
المنقولة المتكونة من الحفري22ات الأثري22ة، و المخطوط22ات العلمي22ة و
الفنية و كذا الرسوم و المنحوتات و الص22ور الفوتوغرافي22ة الموج22ودة
بمختلف المتاحف الوطنية، كما يشمل أيضا أدوات الحياة اليومي22ة، أو
قط22ع من الإنت22اج الم22ادي للثقاف22ة الوطني22ة من الناحي22ة العلمي22ة أو
التاريخية أو الأنثروبولوجية أو الفني22ة أو الجمالي22ة أو التقليدي22ة، س22واء
كانت هذه العناصر معزولة أو مجموع22ات، و تع22د المجموع22ة كلا غ22ير
قاب22ل للتجزئ22ة لانتمائه22ا لنفس المك22ان و الف22ترة التاريخي22ة، لكونه22ا
شاهدة على تيارات فكرية و عادات و أعراف2 و هوية و ذوق و مهارة

و فن و أحداث.

و يمكن تقسيم الم22وروث. الموروث الثقافي غير المادي :2.7
الثقافي غير المادي إلى ما يلي:
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: ترتب22ط. التقاليد� الشفهية و فنون التعبير الش��فهي1.2.7
هذه الفنون بما أنتجته ال22ذاكرة الجماعي22ة الجزائري22ة حين ع22برت عن
أفراحه22ا و أقراحه22ا في أش22كال محكي22ة ع22دة كقص22ص البطول22ة، و
الأمثال، و الحكايات، وأغ22اني الأطف22ال، و أغ22اني القص22ائد الملحمي22ة،
و الأساطير، و الأناشيد، و التعوي22ذات، و الص22لوات...، ه22ذه الأش22كال
استعملها أجدادنا لنقل المعرفة و القيم الثقافية و الاجتماعي22ة إلين22ا و
إلى أحفادن22ا، ل22ذلك فق22د أدت دور ش22ديد الأهمي22ة في الحف22اظ على
الثقافة الجزائرية نابضة بالحي22اة. و يق22دم عب22د الحمي22د بوراي22و قائم22ة
لموروثن22ا الثق22افي المعن22وي يمكن أن نلخص22ها في النق22اط التالي22ة :
قص22ص البطول22ة ) قص22ص المق22اومين والث22وار، قص22ص الأولي22اء (،
الأس22اطير، الأغ22اني بأنواعه22ا، الأغ22اني الش22عبية، الأمث22ال و الحكم2 و

الأقوال2 السائرة و الألغاز و النداءات و النوادر.

: تتن22وع فن22ون الأداء2 في. فنون و تقاليد و أداء العروض2.2.7
الموروث الثقافي الجزائري و تتراوح بين الموسيقى الغنائية و الآلات
الموسيقية إلى ال22رقص و المس22رح إلى الإيم22اء و الش22عر الغن22ائي، و
تش22مل العدي22د من أش22كال التعب22ير الثق22افي ال22تي تنعكس فيه22ا روح
الإب22داع البش22ري، و ال22تي تتواج22د ك22ذلك بح22دود معين22ة في كث22ير من

مجالات التراث الثقافي غير المادي.

:. الممارسات الاجتماعية و الطقوس و الاحتف��الات 3.2.7
و الطق22وس و الاحتف22الات بالحي22اة اليومي22ة         ترتبط الممارسات 

لأفراد2 المجتمع الجزائري2 ، فتتص22ل اتص22الا وثيق22ا بتص22ورهم للع22الم و
فهمهم لتاريخهم و ذاكرتهم ، كما تعد أنشطة اعتيادي22ة تتهيك22ل حوله22ا
حي22اتهم ، و يعتبرونه22ا ذات ص22لة ب22واقعهم، ل22ذلك فهم يمارس22ونها
بطريقة عفوية و مقدس22ة دون أن يج22دوا ل2ذلك م22برر، و الأم22ر ال22ذي

أكسبها قيمة هو أنها تؤكد بالنسبة لمماريها هوية الجماعة.

و تتنوع أشكال الممارسات الاجتماعي22ة في الجزائ22ر من منطق22ة إلى
أخ22رى تنوع22ا م22ذهلا حيث نج22د ش22عائر الص22لاة، و مراس22م البل22وغ ، و

و الألع22اب، و الرياض22ة  طق22وس ال22ولادة و الأع22راس، و الجن22ازات، 
التقليدي22ة، و التقالي22د المطبخي22ة، و أنم22اط المس22توطنات، و طق22وس
القراب22ة، و الأعي22اد الموس22مية، و ممارس22ات الص22يد و القط22اف، كم22ا
تش22مل مجموع22ة متنوع22ة من أش22كال التعب22ير و العناص22ر المادي22ة

و الرقصات...، و كثيرا       كالإشارات، و الكلمات الخاصة، و الإلقاء 
م22ا يق22ام ه22ذا الن22وع من الاحتفالي22ات و الممارس22ات و الطق22وس في
أوق22ات مح22ددة و أم22اكن خاص22ة، و ذل22ك لغ22رض ت22ذكير المجموع22ة
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بجوانب في تصورها للعالم، و من تاريخه22ا، كم22ا يس22اعد على ت22دعيم
الإحساس بالهوية و باستمرار الماضي.

. المع���ارف و الممارس���ات المتعلق���ة بالطبيع���ة و4.2.7
:و تشمل الممارسات المتعلقة بالطبيعة و الك22ون و المع22ارفالكون

العلمية و المهارات و الممارسات و التصورات ال22تي إكتس22بها س22كان
الجزائر من خلال تفاعلهم مع ب22يئتهم، فع22بروا عنه22ا باللغ22ة و التقالي22د

و مش22اعر الارتب22اط بالمك22ان و ال22ذكريات و النزع22ة       الش22فهية 
الروحية و تصور العالم...

و لقد حاول فاروق أحمد مصطفى إحصاء أهم الموضوعات المرتبطة
بالمعتقدات الش22عبية في "الأولي22اء و الكائن22ات الحي22ة ف22وق الطبيع22ة،

و حول الجسم الإنس22اني، و     السحر، و الطب الشعبي، و الأحلام، 
و  الأع22داد و الأل22وان، و ال22روح، و الطه22ارة و النظ22رة إلى الع22الم 

غيرها".

و تعمل هذه المعتقدات على إشباع رغب22ات المجتم22ع الجزائ22ري مم22ا
جعلها ذات أثر فعال في تكوين عقلي2ة الأف22راد و الجماع2ة، و انتقاله22ا

من جيل إلى جيل بما يحفظ لها الاستمرار.2

. المه�����ارات المرتبط�����ة ب�����الفنون الحرفي�����ة5.2.7
 :ترتبط هذه المهارات بالمعارف المتصلة بالفنون الحرفيةالتقليدية�

و ليس بالمنتجات الحرفية نفسها، و المهارات المس22تخدمة في ص22نع
الأشياء الحرفية في الجزائ22ر ج22د متنوع22ة و ذل22ك على غ22رار الأش22ياء
نفسها، لذلك فهناك العديد من أش22كال التعب22ير2 عن مه22ارات  الفن22ون
الحرفية التقليدية المنتشرة في مختلف أرجاء الوطن كتلك الموجودة
في منطقة غرداية و العاصمة و بجاية و قس22نطينة و عناب22ة و غيره22ا،
ون22ذكر منه22ا م22ا يتص22ل ب22الأدوات، و الملابس، و الحلي، و الأزي22اء، و
الأث22اث الخ22اص بالاحتف22الات، و فن22ون الأداء، و حاوي22ات التخ22زين، و
الأشياء المستخدمة في التخ22زين و النق22ل، و فن22ون الزين22ة و الأش22ياء

و الأدوات2 المنزلي22ة و     الخاص22ة ب22الطقوس، و الآلات الموس22يقية، 
الألع22اب و غيره22ا، فك22ل منطق22ة يكتس22ب س22كانها مه22ارات متعلق22ة

1بالفنون الحرفية2 التقليدية التي كانوا قد ورثوها عن أسلافهم.2

. واقع التراث الثقافي الجزائري :8

و بالرجوع إلى مظاهر التراث الثق22افي المنتش22ر ع22بر مختل22ف أرج22اء
القطر الجزائري ندرك أن البعض منها توق22ف إنتاج22ه أو يك22اد، ف22الفن
المعماري ذو الطابع الإسلامي مثلا توقف عند حدود م22ا ه22و ت22راث، و

. بالتصرف  ،115_108 ص ص ، سابق مرجع ، هنشيري إيمان 1
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المتمثل في القصور و المساجد و المعالم الأثرية و في الخصوصيات
المعمارية لبعض الم22دن كغرداي22ة و القص22بة، فلا نج22د أي اس22تثمار أو
تطوير يحي التراث الحضاري، كما تكشف السكنات الفخمة عن عدم

و عن غي22اب أي اجته22اد معم22اري و أي بع22د  تأصل الذوق المعماري، 
جمالي أو مرجعية ثقافية.

و رغم توقف بعض عناصر الممتلك الثقافي الجزائري عن الاس22تمرار
في تش22كيل المش22هد الثق22افي الوط22ني إلا أن هن22اك عناص22ر أخ22رى
استمرت بصورة مغايرة عن الص22ورة ال22تي ك22انت عليه22ا، كم22ا يتجلى

و في الفنون اليدوي22ة كالص22ناعات التقليدي22ة و النحاس22ية و الفخاري22ة 
1الجلدية و الطرز و الحلي و فن الطهي و فن الفولكلور.

. مواثيق و معايير التراث الثقافي : 9

مع ظهور مشاكل اندثار أو انهيار أو خراب أو زوال الكثير من المباني
التراثية في أوروب22ا أخ22ذ المثقفين و المعم22اريين بالس22عي نح22و وض22ع
قانون أو وثيقة في أوروبا تسعى لحماية ما تبقى من المباني التراثية
و أول محاولة لوضع فلسفة واضحة لحماية و حفظ المب22اني التراثي22ة

م في اجتماع "جمعية حماية المب22اني القديم22ة" و1877كان في عام 
الذي أصدر بيانه على شكل ن22داء إلى "وض22ع مب22دأ مك22ان ال22ترميم أو
الاس22تعادة"، و رغم أن الفق22رتين الأخ22يرتين فق22ط ت22راعي فلس22فة
الرعاية، إلا أنه و في فترة  قصيرة نس22بيا و بع22د ه22ذا البي22ان انطلقت
الكثير2 من البيانات اللاحقة تعالج هذا الموضوع، خصوص22ا بع22د تع22رض
الكثير2 من المباني التراثي22ة لل22دمار بع22د الح22ربين الع22الميتين الأولى و
الثاني222ة و احتلال بعض ال222دول من قب222ل دول أخ222رى. من بين ه222ذه

البيانات:

 و. المؤتمر الدولي الس��ادس للمهندس��ين� المعم��اريين�1.9
 و صدرت عن2ه توص2يات وج2يزة في1904الذي عقد في مدريد سنة 

مجال الحفاظ المعماري و الاستخدام الوظيفي للمباني التاريخية.

، و ال22ذي نظم22ه المكتب ال22دولي1931. م�ؤتمر أثين�ا لع�ام 2.9
للمتاحف و وضع مب22ادئ أساس22ية لمدون22ة دولي22ة في كيفي22ة ممارس22ة

الحفاظ للمباني التاريخية و سميت بميثاق أثينا.

و ال2ذي خ2رج بتوص2يات في 1931. مؤتمر كارتا ديل لعام 3.9
و الممارس22ة و ه22ذا الم22ؤتمر يعكس النظ22رة         مج22ال الحف22اظ 

ص: ،ص2018  سبتمبر2 العدد ،3 ،المجلد القانونية للدراسات النبراس مجلة ،  "     الجزائري     الثقافي     التراث     آفاق     و     واقع  " ، حكيم كحاحلية 1
51_52. 



42

 الموروث                                                                      الثاني الفصل  
                                                                  الثقافي

و أص22بحت توص22ياته     الإيطالية في عملي22ات الحف22اظ و الممارس22ة 
جزءاً من ميثاق البندقية لاحقا.

 و الذي خرج بتوصيات حول1956. مؤتمر اليونيسكو لعام 4.9
و التنقيب فيها و من أهم توصياته ض22رورة توف22ير      حماية المواقع 

الأموال لصيانة المواق22ع و الأش22راف ال22دقيق في عملي22ات الاس22تعادة
للبقايا الأثرية و منع و حظر إزالة المواقع الأثري22ة دون الحص22ول على
الموافقات و كذلك ضرورة وض22ع تش22ريعات قانوني22ة لحماي22ة الآث22ار و

مبادئه.

. الم��ؤتمر ال��دولي الث��اني للمعم��اريين و الفن��يين في5.9
، و1963و الذي عقد في مدين22ة البندقي22ة لع22ام المعالم التاريخية 

و المواق22ع و      قد اصدر الميث22اق ال22دولي للحف22اظ و ت22رميم الآث22ار 
سمي بميثاق البندقية و ال22ذي ح22ل مح22ل ميث22اق أثين22ا، و ق22د اعتم22ده

 و نش22ر في1965المجلس الدولي للمعالم و المواق22ع الأثري22ة  ع22ام 
. وشدد ميثاق البندقية على أهمية النسيج الأصلي للمواقع1966عام 

الأثرية، وعلى2 الوثيق الدقيق2 لأي ت22دخل يح22دث عليه22ا، و على أهمي22ة
و الحف22اظ       مساهمات جميع الفترات و العصور في هوية البن22اء، 

على المب22اني التاريخي22ة به22دف إف22ادة المجتم22ع، كم22ا ح22دد الميث22اق
و المذاهب و النهج في التعامل مع المباني التاريخي22ة     الأساسيات 

 1أو الحدائق التاريخية.

. توصيات اليونسكو: 10

منظمة الأمم المتحدة للتربي22ة و العل22وم اليونس22كو، ش22جعت مختل22ف
الإتفاقيات و المعاهدات و التوص22يات الس22اعية للحف22اظ على ال22تراث

الثقافي، و فيما يلي بعضها:
_ إتفاقي22ة لحماي22ة الممتلك22ات الثقافي22ة في حال22ة ال22نزاع المس22لح و

م في أعق22اب1953ص22يغت ه22ذه الاتفاقي22ة في لاه22اي/ هولن22دا ع22ام 
الدمار الهائ22ل ال22ذي ح22دث أثن22اء الح22رب العالمي22ة الثاني22ة للكث22ير من
المواق22ع الثقافي22ة و التراثي22ة، و ته22دف إلى تج22نيب ال22تراث الثق22افي
عواقب الصراعات المس22لحة المحتمل22ة من خلال  ض22رورة الاحتف22اظ
السليم بقوائم للجرد و التخطيط لتدابير طارئة للحماية ض22د الحري22ق

 .166_165:  ص  ،ص2012 ، الأردن ، الثقافة وزارة ،     تسويق     و     سياحة     و     إدارة     الثقافي     التراث     مواقع الضباعين، الله عبد أشرف 1
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أو الانهي22ار للمب22نى و التحض22ير لنق22ل الممتلك22ات الثقافي22ة المنقول22ة
لأماكن أكثر أمن22اً و توف22ير حماي22ة للآث22ار الغ22ير منقول22ة و تعين جه22ات

مختصة مسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية
. إتفاقية حماية التراث العالمي الثق��افي و الط��بيعي )11

1972: )

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقاف22ة 
 في دورت22ه1972 نوفم22بر 21 أكتوبر إلى 17المنعقد في باريس من 

الس22ابعة عش22ر إذ يلاح22ظ أن ال22تراث الثق22افي و ال22تراث الط22بيعي
مهددان بت22دمير متزاي22د، لا بالأس22باب التقليدي22ة فحس22ب و إنم22ا أيض22ا
ب22الأحوال الاجتماعي22ة و الاقتص22ادية المتغ22يرة ال22تي تزي22د من خط22ورة

الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف و التدمير الأشد خطرا.

و نظ22را لأن ان22دثار أو زوال أي بن22د من ال22تراث الثق22افي و الط22بيعي
يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم.

و نظ22را لأن حماي22ة ه22ذا ال2تراث على المس2توى الوط22ني ناقص2ة في
غ22الب الأحي22ان، بس22بب حجم الم22وارد ال22تي تتطلبه22ا ه22ذه الحماي22ة و
نقصان الموارد الاقتصادية و العلمية و التقنية في البلد الذي يقوم ب22ه

في أرضه التراث الواجب إنقاذه.

و إذ يذكر ب22أن ميث22اق المنظم22ة التأسسيس22ي ينص على أنه22ا تس22اعد
و تق22ديمها و تعميمه22ا عن طري22ق الس22هر على    على بقاء المعرف22ة 

صون ال22تراث الع22المي، و حمايت22ه، و توص22ية ال22دول المعني22ة باعتم22اد
و            الاتفاقي22ات الدولي22ة له22ذا الغ22رض، و لأن ه22ذه الاتفاقي22ات 

التوص22يات، و الق22رارات2 الدولي22ة القائم22ة و المتعلق22ة بالممتلك22ات
الثقافية و الطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكاف22ة ش22عوب الع22الم، و
إنقاذ هذه الممتلكات الفريدة و التي لا تعوض مهم22ا ك22انت تابع22ة لأي

شعب.
و نظرا لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي الطبيعي تتمثل في أهمي22ة
استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية

جمعاء.
و نظ22را لأن22ه يتعين على المجتم22ع ال22دولي، أم22ام اتس22اع و اش22تداد2
الأخطار الجديدة، الإسهام في التراث الثقافي و الطبيعي2 ذي القيم22ة
العالمية الاستثنائية عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل
مجد عمل الدولة المعنية دون أن يحل محله، و نظرا لأن22ه لا ب22د له22ذا
الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فع22ال
ي222وفر حماي222ة جماعي222ة لل222تراث الثق222افي و الط222بيعي ذي القيم222ة
الاستثنائية، بشكل دائم، و وفق22ا للط22رق العلمي22ة الحديث22ة، و بع22د أن
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ق22رر في دورت22ه السادس22ة عش22رة، إن ه22ذه المس22ألة يجب أن تنظم
بموجب اتفاقية دولية.

 نوفم22بر16أقرها2 المؤتمر العام في دورته الس22ابعة عش22رة، ب22اريس 
1972.1

 .176_175: ص ص ، المرجع نفس 1
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تمهيد:

يتميز المجتمع الجزائري بثقافة شعبية غزيرة و متنوعة على امت22داد 
ربوع الجزائر و تن22وع بيئاته22ا و تركيباته22ا البش22رية و م22ا م22رت ب22ه من
تطورات تاريخية ساهمت في مجملها في رسم تلك الثقافة ال22تي تنم

و       عن عراقت22ه و أص22الته من معتق22دات خرافي22ة و أدب ش22عبي 
حرف و فنون و غيرها و التي ترسخت في فكره و مارس22ها من خلال
عاداته و تقاليده. و من أبرز العادات و التقالي22د المنتش22رة ع22بر رب22وع
ال22وطن ظ22اهرة الوع22دة ال22تي تش22كل جانب22ا مهم22ا من المعتق22دات و

الممارسات الشعبية في المجتمع الجزائري إلى يومنا هذا.

. مفهوم الوعدة� : 1

. لغة :1.1
وعَدََ: وعَدَهَُ الأمر و ب2ه ع2دَّةٌ و وع2داً و موع2ِداً و موع2دةًَ و موع2وداً و
22َةٍ ك22المحلوفِ و موعودةً، و هو من المصادر ال22تي ج22اءت على مفعول

و الوع222د من المص222ادر     المرج222وع و المص222دوقة و المكذوب222ةِ. 
المجموعة، قالو: الوعود  

إِنْ كنُتْمُ صَادقِيِن"، أي إنجاز و قوله تعالى: "و يقَُولوُن متىَ هذَا الوعَدُ 
22ُوا و عمَِل22ُوا أَرون22ا ذل22ك. و قول22ه: " وع22ََدَ الل22ه ال22ذيِنَ آمَن ه22ذا الوع22د 

الصَّالحاتِ مِنهْمُ مَغفْرَِة و أجراً عظيماً".
قال الجوهري: و العدة الوع22ْدُ و اله22اء ع22وض عن ال22واو ويجم22ع على
ع22دات ولا يجم22ع الوع22َْدُ، ق22ال أب22و مع22اذ: واع22دت زي22داً إذا وع22ََدكََ و
وعدَتْهَ. و الموعد: موضع التواعد، و هو الميعاد، ويك22ون المَوع22ِْدُ وقت22ا
للع2دة و المَوع2ِدةَُ أيض2ا: اس2م للع2دة و الميع2اد: لا يك2ون إلا وقت2ا أو

مَوضِْعاً.
و تشتق كلم2ة وع2َْدةٌَ من فع2ل وع2ََدَ أي تعهََّد بالش2يء، أي أخ2ذ على
عاتقه تطبيق شيء ما و هي بمعنى النذّر. أي ينذر الرجل نفسه صوم
يوم أو ذبح شاة إذا تحقق له شيء ما، فإذا تم له ما أراد2 يكون  لزاما

1عليه  حترام ما تعهد به تحت عاقبة الكفارة .

. إصطلاحاً:1.2
يرى ف. ريسو أن الوعدة هي ظاهرة اجتماعية كلي22ة و ليس22ت فق22ط
ظاهرة دينية ، بل معرض اقتصادي و ح22دث سوس22يو سياس22ي و ك22ذا

جامعة التاريخ، قسم الماجستير، شهادة لنيل مذكرة ،  الاحتفالية"     المظاهر     في     بمغنية"دراسة     الواسيني     امحمد     سيدي     وعدة فضيل، بن خديجة 1
. 52 ص  ،2016_2015 تلمسان، بلقايد بكر أبي
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لحظة للترفيه إنها موعد دوري يتم تنظيمه سنويا في نفس الت22اريخ و
1يجمع كافة السكان الذين يدعون انتمائهم لذلك الولي.

و هي عبارة عن احتفال ديني يقوم ب22ه أش22خاص من س22لالة ال22ولي و
التابعين له حيث يأتون للزيارة بلوازم الإعداد2 له22ذه الوع22دة و نج22دها
في أوساط العامة تأخذ هالة روحانية تتمثل في ش22يء مق22دس و في
ممارسات تنم عن اعتقادات أقل ما يقال عنها أنها تكفير عن الخطايا

2و التوسل إلى الله لرفع المظالم و تحقيق الأمنيات.

و الوعدة في العرف: "طعم يتخذ على ذب2ائح من بهيم2ة الأنع22ام عن2د
مزارات من يعتقد صلاحهم... و الغرض منه التقرب من ذلك الص22الح
لكي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للح22رث أو حفظ22ا للغل22ة" فالوع22دة به22ذا
المعنى تشير إلى أن جماعة من الناس ن22ذرت و تعه22دت على القي22ام

بوليمة احتفالية شعبية في مواعيد محددة.
و يظهر من خلال تجدد هذه الظاهرة الطقس22ية في ف22ترات منتظم22ة
أنها مرتبطة ارتباط22ا وثيق22ا بالحي22اة الزراعي22ة و تتم م22ع نهاي22ة موس22م
الحص22اد وجم22ع الغل22ة فهي تق22ام س22نويا م22ع نهاي22ة موس22م الحص22اد و

الدرس و قبل بداية موسم الزرع2 و البذر.
و تق22ام الوع22دة باس22م ال22ولي _و ه22و م22ا يفس22ر ع22دد الوع22دات
الكبيرة_اعترافا من الناس بالجميل لما حصل لهم من بركاته، و رجاء
منهم الحصول على تلك البركة مجددا في الموسم المقبل و قد تأخذ

3الوعدة معنى النذر.

وتجمع الوعدة بين الديني و الدنيوي من خلال الطقوس المرافقة لها
و المظاهر الدينية، و تنتشر في الم22دن و الق22رى    كالفنون الشعبية 

و في ذلك استمرارية لهذه الظاهرة التي يعتبر أصحابها عدم إقامته22ا
 و اش22تداد2  قد تؤدي إلى تأخير نزول الغيث أو حل22ول غض22ب الأولي22اء

.نالمح
تترتب22ط الوع22دة بالإعتق22ادات الش22عبية ال22تي تغلغلت في أوس22اط
المجتمع الجزائري خاصة تل22ك المرتبط22ة بالأولي22اء الص22الحين و ال22تي
جعلت ش22ريحة هام22ة ت22ؤمن بكرام22ات الأولي22اء الص22الحين فيقوم22ون
بزيارة الأضرحة و البرك بها و النذر لها لنيل البركة و قضاء الحاجات،
و تذبح الذبائح عند قب22ورهم اعتق22ادا2ً منهم ب22أن ذل22ك س22بب لقبوله22ا و
حلول البركة الأمر الذي جعل من مقامات الأولي22اء الص22الحين تحظى
بمكانة مرموقة ل22دى أف22راد المجتم22ع من نس22اء و رج22ال و مثقفين و

1
 Fenneke Reysoo, Pèlerinages au Maroc  :   Fete  ,   Politique et échange dans l¨islam   

populaire,Editions de l¨Institut d¨ethnologie, Paris,1991,p 201.
 .15  ،ص2002 ، وهران ، التوزيع و للنشر الغرب دار ،   ثقافة     و     تراث     غانم     سيدي معاشو، بوشمة 2
كلية ، الماجستير شهادة لنيل ،مذكرة   نموذجا     النعامة     ولاية     عسلة     ببلدية     المجدوب     أحمد     سيدي     الجزائروعدة     في     الوعدة     ظاهرة حكيم، بورحلة 3

 .59_58ص:  ،ص2016_2015 ،2 وهران جامعة ، الإجتماعية العلوم
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دونهم... إن ظ22اهرة الوع22دة كمفه22وم لم تحس22م في22ه الدراس22ات
الأنثروبولوجية إلى اليوم كما أن تحديد تاريخ ظهورها لم يحس22م في22ه
إلى الآن حيث لا يستعبد أن تكون الظ22اهرة حديث22ة ارتبطت بس22قوط
غرناطة و بأهلها الموريسكيون و نظراً لظروفهم الجدي22دة و تش22تتهم

و بداي22ة راحوا ينظمون هذه المواعيد للالتقاء مع نهاية فصل الص22يف 
الخريف، حيث كانت تنصب الخيام و تذبح الذبائح و تتخللها الق22راءات

و الموسيقى و الرقص الذي اشتهر ب22ه المجتم22ع الأندلس22ي الشعرية 
و الزج22ل و غيره22ا من الفن22ون و عن22د     خاصة في مج22ال التوش22يح 

انتهاء الاحتفال الذي يدوم لأيام تتفرق الوفود ض22اربة موع22دا لنفس22ها
للع22ام المقب22ل في نفس الموس22م ونفس المك22ان و من هن22ا أخ22ذ
الاحتفال اسم الوعدة وربما كانت في الأصل "الوعد" ثأنثت  التسمية
مع مرور الزمن تماما مثل ما تغيرت أمكنة و أزمنة ح22دوثها م22ع تغ22ير

1أحوال المجتمع الجزائري.

للوعدة� : . الجذور السوسيوتاريخية2

إن اس22تحداث ممارس22ة الوع22دة و ترس22خها في الكي22ان الممارس22اتي
لكثير من الط22رق الص22وفية و في حي22اة العدي22د من القبائ22ل خصوص22ا

و ال22ديني ال22ذي لح22ق      خلال الظرف الزمني التاريخي الاجتماعي 
و     تطورات التصوف في مرحلته العلمية، له ما يدفعه من مقاصد 

إستراتيجيات أوجدها هؤلاء الفاعلون في تطقيسهم هذه الممارسة.
فجوهر ظاهرة الوعدة انطلق مبدأ تقديس الصالحين، و الاعتق22اد2 في
استمرار بركاتهم بعد مماتهم باعتبارهم2 وسطاء بين الل22ه و البش22ر، و
ق22د وج22دت الظ22اهرة في الت22دين الش22عبي المغ22اربي م22ا رس22خها في
الحقل الممارساتي الديني منه و الاحتفالي، و نظر إليها هذا المجتمع
المحلي كلحظة زمنية مقدسة لقرانه مع ضريحه و تجديد تحالف2ه ب2ه،
و من ثمة حصده رأسمال رمزي )البركة( الذي ينفحه الولي الض22ريح
لأتباع22ه في مقاب22ل رأس22مال اجتم22اعي تحق22ق م22ع لمح22ة الاجتم22اع و
اللقاء، يضاف لذلك رأس22مال م22ادي يجنب22ه الق22ائمون على الض22ريح و
يتعدد بين الهدايا و الصدقات من الزوار2 و المري22دين ، و من22ه لا يمكن
الاستغراب أن يربط المخيال الشعبي المحلي طقس الوع22دة بال22دين
حينم22ا جعل22ه من س22مات الت22دين الص22حيح لك22ل محمول22ه القيمي و

السلوكي النافع للمسلمين في لحمتهم و تكافلهم الاجتماعي .
بالمقابل لهذا اعت22بر2 الخط22اب الأرثوذوكس22ي أن ظه22ور ه22ذا الطقس
كان نتيجة لانحراف ديني برز مع التع22دد الص22وفي الط22رقي خصوص22ا

و بداية انتشار الإسلام شرقا   بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم 
و غربا،و اعتناق2 أمم كثيرة له سواء طواعية أو لتجنبها دفع الجزي22ة أو

 . 56_54ص:  سابق، فضيل،مرجع بن خديجة1
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غير ذلك، كل هذا لم يمنع هؤلاء من أن يصطحبوا معتقدات أج22دادهم
ضمن تدينهم الجديد، و لع22ل في مرحل22ة ن22زول التص22وف إلى العملي

م ك22انت المراح22ل التاريخي22ة16م و 15خصوصا في ف22ترات الق22رنين 
المهمة لتوجه الكثير من العشائر و القبائل للتجمع حول جد مؤس22س
لها، أو حول شريف و مرابط، متخذة له جدا و ش22رفا لنس22بيتها، و ل22ه
الأض22احي خلال احتفالي22ات معلوم22ة ال22زمن، في مقاب22ل التماس22ها

الكثير من مناطق المغ22رب ألفرد بال لبركاته، حتى غدت كما يقول
العربي "ب22ؤرة لص22وفية الأش22راف، تص22در و ت22زود قبائ22ل ال22بربر كله22ا

بأشراف و أولياء حاملين للبركة...".
و في المقابل لخص باحثون آخرون كل هذا في فعل العطاء و الأخ22ذ

و الرم22زي )ال22روحي(2 بين ال22ولي و أتباع22ه خلال  و التب22ادل الم22ادي 
احتفالية الوعدة، من خلال اعتبارهم2 أن كل فعل إنساني هو شكل أو
درجة من فعل أو ميكانيزم لحل مشكلة معينة س22واء في الحاض22ر أو
المس22تقبل، في مقاب22ل هن22اك من الآراء2 من نظ22رت ل22ذلك من زاوي22ة
اعتبارها أن قيام هذا النوع من الاحتفالي22ات ليس اله22دف من22ه س22وى

1التفاخر و الغيرة و الحسد الذي تظهره القبائل فيما بينها.

. الوعدة� و التراث :3
من خلا المفه22وم اللغ22وي و الاص22طلاحي للوع22دة فهي واح22دة من
العادات و التقالي22د ال22تي دأب عليه22ا المجتم22ع الجزائ22ري خلال ق22رون
مضت ، و هي في نفس الوقت جزء من الممارس22ة الش22عبية الديني22ة
باعتبارها من نظام الدين في ثقافة الشعب الجزائ22ري ، و هي طقس
من الطقوس المرتبطة بالاعتقاد في الأولي22اء الص22الحين و الن22ذر لهم

و تحقيق الأمنيات من خلال عملية الذبح أو القربان...  لنيل البركة 
إن المتتبع لهذه المعتق22دات الش22عبية يلاح22ظ أنه22ا ب22دأت تتلاش22ى في
يومنا هذا بس22بب انتش22ار ال22وعي ال22ديني و التعليم2 و وس22ائل الترفي22ه

و الش22رك بالل22ه لأن  المختلفة ، كما تعتبر شكلا من أش22كال الوثني22ة 
الذبح لغير الله محرم بالنص القرآني و لأن الن22ذر في الأولى بأس22ماء
الأولياء فيذبحون ال22ذبائح عن22د قب22ورهم2 اعتق22ادا منهم أن ذل22ك س22بب
لقب22ولهم و حل22ول البرك22ة الأم22ر ال22ذي جع22ل من مقام22ات و أض22رحة
الأولياء الصالحين تتمتع بمكانة مرموقة في ثقافة المجتمع الجزائري.
و من خلال تتبع معظم الوعدات المنتش22رة بأنح22اء البلاد و المرتبط22ة
بالأولياء الصالحين نلاحظ أنه22ا تتم22يز بنفس الخص22ائص اللهم إلا بعض

هذا تطوير تم ،  _ الجزائر"     بتلمسان     نهار     أولاد     بمنطقة     أنثروبولوجية     مقاربة     المقدس     و     الهوية     بين     بالجزائر>     الوعدة     "طقس بوشمة، الهادي 1
29 أبريل- 27  فيManavgat-Antalya في عقدت التي و ،ASEAD ، الإجتماعية العلوم حول الخامسة الدولية الندوة في المقدم من المقال
  .350_349: ص ص  ،2019 أبريل
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الخصوصيات المحلية المرتبطة بالبيئة و ذلك ما يعطيها إمكانية البقاء
و الديمومة، و يمكن إجمال ذلك في بعض النقاط منها: 

_ معظمه22ا تق22ام في فص22ل الخري22ف أو الربي22ع طلب22ا للمط22ر و ري
المحاصيل الزراعية2 مما يجعلها نذر من نذور الاستسقاء الشعبية. 

_ تق22ام عن22د أض22رحة الأولي22اء الص22الحين باعتباره22ا أمكن22ة مقدس22ة و
طاهرة، و للاعتق22اد في ق22درة أص22حابها على إيص22ال ال22دعوات، و ق22د
يكون صاحب الضريح الجد الأول للقبيلة مما يجعلها عق22د بين القبيل22ة

و جدها الأكبر.
_ وحدة التنظيم2 حيث تبدأ بتجم22ع أف22راد2 القبيل22ة المكلف22ة بالوع22دة أو
أفراد الزاوية و التابعين للطريقة الصوفية بالإعداد المسبق للظ22اهرة

من خلال دعوة المهتمين من أجل حسن سيرها.
_ تجمع هذه التظاهرات2 بين الجوانب الديني22ة و الفن22ون الش22عبية ول22و
أن المظ22اهر الفولكلوري22ة )الفروس22ية، الألع22اب الش22عبية، ال22رقص

الشعبي،...( مما يجعلها أكثر استقطابا للزوار. 
_ تق22وم على مب22دأ الإطع22ام )الطَّعم( أي إك22رام الض22يوف من خلال
إخ22راج الص22دقات المتمثل22ة في الأكلات الش22عبية المحلي22ة الخاص22ة

و ذلك ما يجعله22ا   بالمنطقة كالكسكسي دون تفضيل بين المدعوين
مناسبة مفتوحة أمام الجميع من أجل حصول القبول و حلول البركة.

_ في آخ22ر ي22وم تختتم معظم الوع22دات بالفاتح22ة أو ال22دعاء لأص22حاب
الوعدة أو القائمين عليها و لسائر المسلمين، و تمثل أهم مرحلة من

و ني22ل برك22ة الجماع22ة و  مراح22ل المناس22بة للمش22اركة في ال22دعاء 
الدعاء.

خلاصة القول تعد الوعدة كظ22اهرة ثقافي22ة و اجتماعي22ة و ديني22ة ظلت
و تقالي22د المجتم2ع الجزائ22ري على م2دى العص22ور     مرتبطة بعادات 

ارتبطت ارتباط22ا وثيق22ا بالمعتق22دات الش22عبية الوثني22ة القديم22ة ثم
معتقدات الطرق الصوفية التي ميزت المغ22رب الإس22لامي و الجزائ22ر
خلال القرنين الخامس عشر و السادس عشر و هي أيض22ا موع22د م2ع
التراث الشعبي بكل عناصره و فضاء مفتوح أمام الجميع فيه تع22رض
الفرق المحلي22ة و الجهوي22ة للفن22ون الش22عبية كالموس22يقى الش22عبية و
الرقص الشعبي و الأزي2اء التقليدي2ة المحلي2ة و الألع2اب الاستعراض2ية
كالفروسية و الألع22اب الترفيهي22ة التقليدي22ة بك22ل م22ا تمثل22ه من رم22وز
الهوية و الانتماء الخاصة، وهي أيضا مناسبة لع22رض خص22ال المجتم22ع
الجزائري المتمثلة في الك22رم و حس22ن الض22يافة و إطع22ام الطع22ام و
حسن الج22وار و التع22اون ال22تي تأص22لت في خص22ال أف22راد2 المجتم22ع و

أخلاقياته.
إذن استطاعت2 الوع22دة باعتباره22ا راف22دا من رواف22د2 الثقاف22ة الش22عبية

و سلبياتها( أن تجمع بين ثناياه22ا العدي22د من     الجزائرية )بإيجابياتها 
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و التش22ويه طيل22ة عه22ود        عناصر ال22تراث و تحفظ22ه من المس22ح 
الاستعمار، و أن تنقل للأجيال الحالية بعضا من ص22ور حي22اة الأج22داد2 و
عناصر الثقافة الشعبية التي كادت تمحى بفعل التطور التكنولوجي و
تط22ور أس22اليب الحي22اة العص22رية المادي22ة ال22تي تختفي معه22ا عناص22ر
التراث الثقافي كالفولكلور الشعبي و الأزي22اء التقليدي22ة و المناس22بات
الجماعية و مفهوم القبيلة و غيره22ا من القيم المس22تمدة من الثقاف22ة

1الشعبية.

. وظيفة الوعدة� في المجتمع :4

 أو2يرى مالينوفسكي أن "ك22ل ممارس22ة أو ع22رف يتج22ه نح22و ه22دف"
و لظ22اهرة "الوع22دة" في المجتم22ع الجزائ22ري2       بالأحرى وظيف22ة، 

وظائفها و دلالاتها الاجتماعية و الدينية فهي ارتبطت بالتراث الش22عبي
و هي ظاهرة عرفها المجتمع المغاربي عامة و الجزائري خاصة حيث
انتشرت في الأرياف و المدن رغم ما يشوب طقوسها من ابتعاد عن
حقيق22ة ال22دين الإس22لامي و ذل22ك م22ا ي22دفع إلى البحث في وظيفته22ا و
دورها في المجتمع لمعرف22ة الحقيق22ة الكامن22ة وراء اس22تمراريتها  إلى
الي22وم رغم انتش22ار العل22وم و المعرف22ة ال22تي عارض22ت مث22ل تل22ك

3المعتقدات الخاطئة، و ذلك ما يبرز في أدوارها2 المختلفة:

. الوظيفة الاقتصادية:1.4
يحتل الجانب الاقتصادي دورا أساسيا في احتفالات الوع22دة حيث أن22ة
ب22التوازي م22ع إقام22ة الاحتف22الات، تق22ام ع22دة نش22اطات اقتص22ادية
تس22تقطب اهتم22ام الواف22دين عليه22ا و تش22كل ب22ذلك س22وقاً مفتوح22ة
لمختل22ف المنتوج22ات الريفي22ة إض22افة إلى المنتوج22ات المص22نعة ال22تي
يعرضها تجار مح22ترفون يق22وم باقتنائه22ا الفلاح22ون و أف22راد القبائ22ل و

4بذلك تؤدي الوعدة وظيفة اقتصادية هامة للمجتمع الريفي.

إضافة إلى عرض مختل22ف أن22واع الألبس22ة التقليدي22ة المحلي22ة الخاص22ة
بالرجال و النس22اء، الحلوي22ات، التح22ف الفني22ة و غيره22ا، و ب22ذلك يج22د
الباعة المتجولون و أص22حاب الح22رف فرص22ة لطلب ال22رزق من خلال

5عرض سلعهم في هذه المناسبة.

و لعل أكثر النشاطات التصاقا بالوعدة و الملازمة له22ا و ال22تي ب22دونها
تص22بح الوع22دة غ22ير ذات أهمي22ة لعب22ة الفروس22ية ال22تي تتطلب توف22ير
مع2دات خاص2ة بالفرس2ان و الحص2ان و ال2تي تق2ع على ع2اتق حرف2ة
الحدادة و إصلاح السروج و الأسلحة التي تس22تعمل في لعب22ة الب22ارود

.66_61ص: ص سابق، مرجع فضيل، بن خديجة 1
  .17 ص  ،1989 الإسكندرية، الحديث الجامعي المكتب ،     الميدانية     الأنثروبولوجية     الدراسة     طرقة ، الغامري حسن محمد 2
. 71 ،ص سابق مرجع ، فضيل بن خديجة 3
،2007 ديسمبر  ،13 العدد ، الآداب مجلة  ،  الخصوم"     مهاجمة     و     والانصار     المقاومة     بين     الجزائري     المجتمع     في     "الوعدة، أحمد أحمد بن 4

 .198ص
.74 ص سابق، مرجع ، فضيل بن خديجة 5
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المرافقة للعبة و للرقصات الشعبية التي قلما تخلو وعدة منها. و ق22د
استمرت هذه الحرفة. وهناك أم2ل لإع2ادة إحيائه2ا بفع2ل الع2ودة إلى
مهرجانات ألعاب الفروسية التي أصبحت تقام بانتظام و كذلك إع22ادة
إحياء كثير من الوعدات التي تشكل الفروسية فيه22ا اللعب22ة الرئيس22ية

) القوم ( كما يسميها العامة في بعض المناطق.
مما سبق يت22بين أن الوظيف22ة الاقتص22ادية هي وظيف22ة أساس22ية بحيث
تشكل سوقا سنوية للمنتوجات الريفي22ة تس22اهم في تط22وير الاقتص22اد2

و تع22د عنص22را هام2ا هي المحلي و ما يكمل2ه من نش2اطات س2اعدة، 
و      تث22بيت الجم22اهير الريفي22ة و تحس22ين أوض22اعها و عام22ل حف22ظ 

تنش22يط لل22تراث الثق22افي و الف22ني و مص22درا للدعاي22ة الداخلي22ة و
الخارجية للفن الشعبي.

. الوظيفة الاجتماعية:�2.4
وظيفة التكافل الاجتماعي أساس22ية بنص عليه22ا ال22دين الإس22لامي في

و ق22د جس22دتها الممارس22ات الش22عبية من خلال   القرآن و الح22ديث، 
بعض الع22ادات و التقالي22د ال22تي ص22احبت الوع22دات و تتمث22ل من خلال
إبراز الكرم و حسن الضيافة اتجاه الوافدين عليه2ا و تق2ديم الأطعم2ة
إلى مختل22ف فئ22ات الن22اس و الص22دقات لليت22امى و تق22ديم ي22د الع22ون

و الغرباء و غيرهم. و قد نبعت هذه العادات من تراث     للمحتاجين 
الشعب إذ أن المرابطين الصالحين كانوا يرش22دون الن22اس إلى أم22ور

دينهم فيحسنون إلى الفقراء و يصلحون ذات البين.
و يس222تغل أش222راف القبيل222ة ه222ذا التجم222ع لإص222لاح ذات ال222بين بين
المتخاصمين، و فك الخلافات و البث في النزاعات العقاري22ة و توزي22ع
مياه السقي بين الع22ائلات و الفص22ل في قض22ايا الطلاق و الحض22انة و

و      توزي222ع الم222يراث و يس222تعان في ه222ذا بإم222ام  ملم بالأحك222ام 
الشريعة...، و تس22اهم الوع22دة في تنظيم الكث22ير من حملات الت22ويزة
) التط22وع ( لمس22اعدة بعض المس22اكين على بن22اء من22ازلهم أو حف22ر
قنوات السقي أو غير ذلك من الأش22غال الجماعي22ة ال22تي يع22ود نفعه22ا

على الجميع.
و يبرز هذا الدور و يتجس22د من خلال تل22ك القيم و ال22تي ت22وارثت ع22بر

و ال22تي ق22ام الن22اس به22ا انطلاق22ا من ش22عورهم    الأزمن22ة الطويل22ة 
الإنساني بضرورة العمل للتخفيف من آلام الآخرين عن طريق تقديم
العون إلى من يستحقها و إشعارهم2 بأن روح التآخي التي تحث عليه22ا
التعاليم الإسلامية من شأنها تدعيم التعاطف و التكاتف بين كل أفراد
الشعب. و قد ترسخت هذه العادات بفضل أه22ل الزواي22ا ال22ذين ك22انوا
يعلمون الناس شؤون دينهم و ينشرون الأخ22وة الإس22لامية بينهم... إن
الإحسان إلى الفقراء و المساكين من الواجبات ال22تي يرك22زون عليه22ا
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في احتفالات الوعدات و بهذه الطريقة فإنهم يس22اهمون في تجس22يد
وظيفة التكافل الاجتم22اعي أف22راد المجتم22ع. و س22يادة ه22ذه القيم في
المجتم22ع الب22دوي يرج22ع أساس22ا إلى ق22وة التقالي22د و الع22ادات ال22تي
أصبحت تشكل  أحد الروافد الرئيسية للإط22ار الثق22افي ال22ذي تتح22رك
في22ه مختل22ف الأفك22ار2 و المعتق22دات و القيم ال22تي لا يش22وبها التغ22ير و
التبدل بسرعة و إنما تقاوم مختلف الظ22روف ولا س22يما إذا رأت في22ه
القوى الجديدة تقاليد إيجابية تخدم مصالحها مما يستلزم الدفاع عنها

1و المحافظة عليها.

 :. الوظيفة الثقافية3.4

تعود الوعدة كل سنة لتس22ترجع ماض22يها الق22ريب و البعي22د، و تس22تنير
ب22دروس الماض22ي لتجيب عن أس22ئلة الحاض22ر، و في علاق22ة الحاض22ر
بالماضي، يقوم الحاضر بتص2حيح أس2ئلة الماض2ي كم2ا يعي2د الماض2ي
ق22راءة2 الحاض22ر ليمنح22ه الق22درة على الس22ير و ي22درك من يف22د على
الوعدة ذلك التوصيل و الحوار المس22تمر بين الماض22ي و الحاض22ر من
خلال التراث الشعبي و الترابط الوثيق بينهم22ا ليظ22ل الأول قائم22ا في
قلب الثاني يمنع عنه إمكاني22ة الانس22لاخ عن ه22ذه التقالي22د العريق22ة. و
لعل أشهر هذه العادات هي لعبة الفروسية التي لا تكاد تخلو منها أي
احتفالات وهي لعبة رياض22ية إس22لامية حيث تتب22ارى الخي22ول و يتف22اخر

 ت22برز م22ا له22ا من انس22جام2الفرسان في شكل "علفات" و ك22ل علفة
بين أفرادها2 يجدوها في ذلك إظهار م22ا للقبيل22ة ال22تي تنتمي إليه22ا من
تنظيم و رزان22ة في ه22ذا المي22دان. وق22د حث دين الإس22لام المس22لمين
على ممارستها لما له22ا من علاق22ة في تك22وين المجاه22دين س22واء من
أجل الدفاع عن بلاد الإسلام أو في الفتوحات. و في هذا الشأن ق22ول

و سلم: " كل شيء يلهو ب22ه الرج22ل باط22ل، الرسول صلى الله عليه 
إلا رمية بقوسهم و تأدية فرسه و ملاعبت22ه أهل22ه، فإن22ه من الح22ق". و
لذلك تج22د ه22ذه اللعب22ة م22دلولها في ه22ذه الاحتفالي22ات حيث تلازمه22ا،
و يصاحب ممارستها إطلاق البارود و قرض الشعر الملحون من قب22ل

أفراد الفرقة و هو يطلق عليه بالعامية "اللغيط". 
و تجلب هذه اللعبة الهواة و المحترفين ال22ذين ي22رون فيه22ا مج22دهم و
شهامة الإنسان العربي و مدى ما قدمه الجواد من خدمات جليلة في
مختلف الحروب و الفتوحات الإسلامية في القديم و م22ا أص22بح يمثل22ه

في الاحتفالات إذ لا تتم إلا به و لا يكتمل الجاه إلا باكتسابه.
و إلى جانب هذه الممارسة تتخلل الاحتف22الات ألع22اب أخ22رى متنوع22ة
كالألعاب الفولكلورية تمارس من قبل النساء و الرجال. يلجأ الرج22ال

 .77_76ص:  ص سابق، مرجع حكيم،  بورحلة1
 الفرسان من مجموعة أو الخيالة فرقة هي العلفة 2
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إلى رقص22ة "العلاوي" حيث يرقص22ون على أنغ22ام المزم22ار "الن22اي" و
"الدف" و "القلال" و قد تعددت الرقصات حسب الفرقة المشاركة و
حسب المن22اطق و يحس الزائ22ر أن22ه وس22ط أع22راس2 أقيمت خصيص22ا
لإحي22اء ه22ذه الاحتف22الات ال22تي تتخلله22ا تل22ك المق22اطع ال22تي يردده22ا
"البراح" أما النس22اء فيرقص22ن رقص22ة الص22ف وس22ط حلق22ات نس22وية
تستبعد الاختلاط بالرجال و كثيرا2 ما تغتنم الفرصة في هذه المناس22بة
من قبل المداحين الذين يقومون بسرد قصص ش22عبية تتوارثه22ا جي22ل

و قد وظفت أثناء الاحتلال2 لحشد الهمم و رفع المعنويات   عن جيل. 
و إيق22اظ الض22مائر. و ق22د نش22أت معظم ه22ذه القص22ص في مج22الس
الجماع22ات الص22وفية... و ق22د انتقلت من الجماع22ات إلى الأوس22اط
الش222عبية الأخ222رى2 عن طري222ق دع222اة الط222رق الص222وفية و ال222رواة

المحترفين الذين كان بعضهم أعضاء في هذه الجماعات الدينية.
و تقدم هذه القصص في لغة بس22يطة يفهمه22ا الجمي22ع تتخلله22ا أبي22ات
شعرية تروي قص22ص المع22ارك الإس22لامية و الغ22زوات ال22تي تمت في
الفتوح22ات و ب22ذلك س22اهمت ه22ذه القص22ص في رف22ع الس22كان ح22ول
الظلم المم22ارس عليهم من قب22ل المس22تعمر. و ق22د اس22تمر ه22ؤلاء
الحك22اة في س22رد ه22ذه القص22ص ح22تى بع22د الاس22تقلال2 و لازال منهم

1يجوبون الوعدات مقدمين خدماتهم للناس في هذا المجال.

و بهذا فإن الوعدة و الاحتفالات المصاحبة له22ا س22اهمت في الحف22اظ
على الفنون الشعبية المختلفة و الحفاظ على الخصوص22يات الثقافي22ة
و الفنية في مجتمعنا كالفروس22ية و ال22رقص الش22عبي و الموس22يقى و
اللباس و غيرها، و التي تعود بالذاكرة الجماعية إلى الأصول العريق22ة
لمجتمعن22ا و ثقافت22ه و حمايته22ا من الان22دثار في ظ22ل التح22ولات ال22تي

2تشهدها الساحة الدولية في ظل العولمة. 

. الوظيفة الدينية :4.4
يمكن الإطلاع على ه22ذه الوظيف22ة من خلال التقالي22د ال22تي ح22افظت
عليها و التي تبدو أقرب إلى الدين الإسلامي، و منها مساعدة الفقراء
و جمع الزكاة لبناء المساجد و الزوايا مع العمل على توفير الش22روط
الضرورية لتعليم ص22بيان القبيل22ة الق22رآن الك22ريم، ومناقش22ة مش22اكل
المجتمع المصغر و الفص22ل في الأح22وال الشخص22ية حس22ب الش22ريعة
الإس22لامية. و هي أم22ور تض22طلع به22ا الجماع22ة أثن22اء انعق22اد احتف22الات
الوعدة نظرا لما يتوفر من ظروف مس22اعدة: كوج22ود كب22ار القبيل22ة و
ش22يخ الزاوي22ة و غ22يرهم2 من أص22حاب الج22اه ال22ذين يس22تطيعون ح22ل

. 79_78ص:  ص سابق، مرجع حكيم، بورحلة 1
. 73_72ص:  ص سابق، مرجع فضيل، بن خديجة 2
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المشاكل المستعص22ية. و تق22ام حلق22ات ال22ذكر و الحض22رات لمختل22ف
الطرق المشاركة في الاحتفالات. 

يخصص جزء من الأموال المجموعة لبن22اء الزواي22ا و المس22اجد و دف22ع
نفق22ات الأئم22ة الق22ائمين عليه22ا و المكلفين بتعليم الق22رآن الك22ريم و
تحديد ش22روط الت22دريس م22ع الإم22ام لت22دريس الص22بيان. و تت22وج ه22ذه
الوظيف22ة باله22دف الأساس22ي ال22ذي أقيمت من أجل22ه الوع22دة و ه22و
الاستس22قاء و زي22ادة البرك22ة و الاحتف22ال ب22الولي الص22الح. و ه22و م22ا
يستشف من خلال إقامة الفاتحة حيث يقوم بالدعاء الشيخ او المقدم
أو إمام القبيلة داعيا الله عز وجل أن يجعل السنة أك22ثر خ22يرا وبرك22ة

 1طالبا منه نزول الغيث ببركة الولي الصالح. 
. الوظيفة السياسية :5.4

ولتزكي22ة ه22ذه الاحتفالي22ة و تعزيزه22ا تتل22ون ظ22اهرة "الوع22دة" بل22ون
سياسي، تحضره وجوه الس2لطة الرس2مية ممثل2ة في والي الولاي2ة و
رؤساء بعض البلديات المج22اورة و ك22ذا ممثلين عن بعض التش22كيلات
الحزبي22ة الفاعل22ة في الس22احة السياس22ية ) كح22زب جبه22ة التحري22ر
الوطني، و حزب التجمع الديمقراطي...( و هو م22ا ي22وحي ول22و رمزي22ا
بالاس22تثمار السياس22ي للظ22اهرة في الاس22تحقاقات المقبل22ة، و تتجلى
هذه الأعمال في تعبيد الطرقات، توفير صهاريج المي22اه، المس22اعدات
المالية و العينية لفقراء المنطق22ة المش22اركة في ه22ذه الاحتفالي22ة ...،

2فهي إذن دعوة للتجنيد و التكتلات2 و ممارسة فن السياسة. 

. دوافع الاشتراك في الوعدة :5
 :. الدوافع الاجتماعية و الثقافية1.5

ظاهرة الوعدة تجمع بين جانبين : الأول2 كونها سلوك إنساني و تعب22ير
عقائدي يترجم عن بعض الحاجات الفردية و الاجتماعية، و الثاني أنها
ظاهرة حضارية ذات أصول و جذور منها امتدت فروعه22ا و تش22بعت و
تشابكت لتصبح راسخة في اللاشعور الفردي و جزءا من نسق الدين

 3و عنصرا2 من عناصر الثقافة في المجتمع الجزائري.
لقد دأب الناس على إقامة الاحتف22الات احتف22اءا بش22يخ الطريق22ة عن22د

هذه العملية أص22بحت ع22ادة اعتاده22ا2 الن22اس. زوايته كل سنة، وبتكرار2
ال2ولائم و تق2دم وقد يحتفل بالشيخ بع2د ممات2ه ق2رب ض2ريحه وتق2ام

الذبائح. وبهذا المعنى يصبح الاحتفال نوعا من الممارسات الاجتماعية
والإج22راءات المق22ررة ال22تي تتص2ف ب22المظهر الرس22مي، وتلتقي فيه22ا

 .200_199 سابق، مرجع أحمد، أحمد بن 1
"،جامعة  نموذجا>     بغليزان     عودة     بن     أمحمد     سيدي     "الوعدة" وعدة     "الطعم" أو     ظاهرة     حول     أنثروبولوجية     قراءة" لزرق، جلول الحاج بن 2

B،9ص مستغانم .
،ص2008 الإسكندرية، ، التوزيع و النشر و للطبع الجامعية دار،المعرفة ،   الإجتماع     علم     مدخلغنيم، رشاد الرحمن،سيد عبد محمد الله عبد 3

270. 
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والرم22وز والأس22اطير... ال22تي تبل22ورت الشعائر والطق22وس والمراسم
أفك222ارهم2 ح222ول مع222ان وقيم وأح222داث لا يمكن للأف222راد أن يعزل222وا

ومشاعرهم عن التغني2 بها وتذاكرها في مناسبتها الدوري22ة. وفي ه22ذا
روس:" الاحتف22ال ه22و الرابط22ة ال22تي تجم22ع ش22تات الص22دد يق22ول

الجماهير، وإذا2 انحلت هذه الرابطة تفرقت الجماهير وأصبحت أمورها
مضطربة".

و لا شك أن التخلف الاقتصادي2 و الثقافي يلعب دور كبيرا2 في انتشار
و ترسيخ العادات و التقاليد الشعبية حتى تأخ22ذ في كث22ير من الأحي22ان

طابع القداسة و تختلط بالدين.
و يعتقد الكثير أنهل جزء لا يتجزأ منه كزيارة الأضرحة و قصد الزاوي22ة
لحل ما استعصى من المش22اكل أو الاحتك22ام إلى ال22ولي اعتق22ادا2 بأن22ه

يعلم الغيب و أنه قادر على رد المظالم إلى أهلها. 
و ازداد2 تعلق، الناس بالأولياء وكراماتهم ف22ازدادت س22لطتهم الروحي22ة
واتسع نفوذهم وكثر عددهم وقد كانت سيطرة الطرق على الجماهير
الشعبية كبيرة، وأصبح شيوخ الطرق يلعبون دورا أساسيا في المق22ام
الأول منذ عهد المرابطين، فحياة الشعب كانت قاسية وكانت الطاعة
كلية من المريد إلى الشيخ، أصبحت الحياة الروحي22ة مقي22دة بتق22ديس

 الشيخ، وأضحت أضرحة الشيوخ المتوفين موضوع عبادة.
وقد أدى الإقبال المتزاي22د عليهم إلى رف22ع مك22انتهم وتوس22يع نف22وذهم
مما جعلهم يدعون الولاية وتحولت لديهم إلى وراث22ة ي22رث الابن أب22اه.
ومن هنا كانت الفكرة القائلة: ب22أن البرك22ة الإلهي22ة تفيض على ال22ولي
ثم تنتق22ل إلى ذريت22ه فيص22بح جميعهم ش22يوخا يلتمس منهم الن22اس
البركة كما تتسابق القبائل ليكون لكل منها وليها يعزز شوكتها ويدعم

  مركزها ويصبغ عليها بركته مما ساهم في انتشار الأولياء.
لازالت المعتقدات الشعبية تتضمن الموروثات الثقافية التي ترتبط

بعدد من العقائد والممارسات الباقية في المجتمع عبر مراحل
تطوره المختلفة. ورغم أن هذه الموروثات قد فقدت وظيفتها

الأساسية في المجتمع، فهي تملك القوة اللازمة للبقاء والاستمرار2
بفضل ما تحتله من مكانة في السياق الثقافي للمجتمع الذي تنتمي

إليه كالوعدة التي تأخذ قيمة دينية في منطقة ما لأن الناس يقومون
بها إكراما للولي. وهي تستقطب آلاف الزوار الذين يحنون إلى عيش

هذه الظاهرة نتيجة للترسبات الثقافية الماضية. وتعد الاحتفالات
بمثابة تظاهرة طقس الوعدة مما يدفعها إلى إقامة هذه الوعدات

.التي تعتبرها وسيلة فعالة للحصول على المطر
والى جانب هذا العامل فإن الاحتفالات تتميز بإقامة عدة نشاطات
اقتصادية تستقطب اهتمام الوافدين وتشكل بذلك سوقا مفتوحة
لمختلف المنتوجات الريفية إضافة إلى المنتوجات المصنعة التي
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يعرضها التجار. وقد استغل هذا النشاط قديما وحديثا حيث كان
الفلاحون يعرضون منتوجاتهم الفلاحية والماسية التي تقدم كذبائح

ومختلف السلع التقليدية وكانت تستغل كسوق سنوية لتصريف
 .مختلف المنتوجات والتبادل بين أفراد القبيلة الوافدة

أما حديثا فإنها تستغل كمك2ان ل2بيع مختل22ف المنتوج2ات وبه22ذا أص22بح
ال222دافع الاقتص222ادي2 ذا قيم222ة كب222يرة س222واء في نظ222ر المنظمين أو
الوافدين على الوعدة ال2تي أص2بحت ت2تيح اقتن2اء2 مختل22ف الس2لع من

1قبل سكان المنطقة أو الضيوف الوافدين عليها.

. الدوافع النفسية:2.5
لقد حلت عبادة الأولياء مح22ل عب22ادة الأج22داد و الأس22لاف، و ذل22ك لان
الله يبقى بعي22دا في نظ22ر الإنس22ان البس22يط ال22ذي يج22د حاج22ة ملح22ة
لتقريبه و التقرب إليه، لذا يلجأ إلى الوسيط الذي يمكنه من بلوغ هذا

 2الهدف.
وهذه الفجوة ال22تي ظلت تفص22لهم عن إلههم، اس22تغلها رج22ال ال22دين
لإبقاء س22لطانهم و من22ع العام22ة من الانص22راف عن ال22دين، و من هن22ا
نشأت الحاجة النفسية لإيجاد الشفيع أو الوسيط يس22اعدها على ح22ل

مشاكلها. 
و يتجلى البعد النفسي لهذا الطقس في كونه يه22دئ ح22الات القل22ق و
يحقق الارتياح النفسي و يحقق نوعا من التوازن الداخلي عن22د إتم22ام
الاحتف22الات ق22رب ال22ولي الص22الح، و تش22كل حلا لمش22اكله الحياتي22ة،
فبعض المشاكل اليومية المستعصية تؤدي إلى الشعور بالعجز، لذلك
تلجأ الطبقات الش22عبية إلى الأولي22اء لتحقي22ق طلباته22ا و التخفي22ف من
آلامها و ذلك ما يتجلى في طقوس الزيارة و تقديم النذور من تحقيق

للأمنيات و الرغبات.
إلى جانب أهمية الجانب الديني في التنفيس عن الذات تتجلى مكان2ة
الفن22ون الش22عبية في الوع22دة و ال22تي لا تخل22و منه22ا أي واح22دة من
الوع22دات ال22تي تق22ام هن22ا و هن22اك، فحلق22ات ال22رقص الش22عبي و
الموسيقى الشعبية و منافس22ات الفروس22ية و غيره22ا تش22كل متنفس22ا

و فرجويا يربط الجماع22ة بتاريخه22ا و بطولاته22ا و ب22ذلك تك22ون  ثقافيا 
الوعدة موسما سياحيا و ثقافيا، و مسرحا مفتوحا أمام الجميع.

الأغواط، ثليجي عمار جامعة الاجتماع، علم قسم ماستر، شهادة لنيل مذكرة ،  نموذجا>     الشيخ     سيد     وعدة     الجزائر     في     الوعدة     ظاهرةالطيب، قبشة 1
. 75_73ص:  ص ،2018_2017

2 ? Pierre Bourdieu . Sociologie de L’algérie, 3eme édition, « que sais je » , 1970, P.102 .
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هذا الصدد يقول حليم بركات في دراسة أجراه22ا ح22ول مس22ألةو في 
الاعتق22اد بالأولي22اء في المجتم22ع الع22ربي:" فليس من العجب أن تلج22أ
الطبقات المحروم22ة إلى الأولي22اء بحث22ا عن حل22ول لمش22اكلها اليومي22ة

1الاقتصادية والنفسية"

. الدوافع الاقتصادية:3.5
كث22يرا2 م22ا ك22انت تق22ام الوع22دة في فص22ل الخري22ف طلب22ا للغيث و
الاستسقاء الذي تحتاج22ه الأرض لإنب22ات محاص22يلها خاص22ة و إن من22اخ
الجزائر يتميز بعدم انتظام التساقط و كثيرا2 ما كانت تتعرض مناطقها
المختلفة إلى الجفاف ، و بحكم أن مجتمعها ظل مجتمعا زراعيا فق22د
ش22كلت الوع22دة وس22يلة لاس22تدرار الأمط22ار إم22ا م22ع بداي22ة الموس22م
الفلاحي أو في منتص22ف الموس22م م22ع بداي22ة فص22ل الربي22ع خوف22ا من
الجفاف، و يتم الدعاء و التوسل عند انتهاء طقوس الوع22دة م22ع رف22ع
الفاتحة أي الدعاء و التوسل إلى الل22ه بج22اه ال22ولي الص22الح في ض22ل

غياب الوعي الديني .
إلى جانب هذا الدافع2 ، تصاحب التظاهرة عروض مختلف22ة تس22تقطب
الزوار2 حيث تعرض المنتجات الفلاحية و الصناعات التقليدية و كل م22ا
يحتاج إليه أصحاب الوعدة ، و بذلك أصبحت المناسبة س22وقا مفتوح22ا
أمام الجميع مما ي22دفع الكث22يرين إلى المش22اركة فيه22ا و تحقي22ق بعض
المنافع المادية من خلال توفير كل ما يحتاج إلي22ه المكلف22ون بالوع22دة

2أو الوافدون .

. الدوافع السياسة :4.5
للمحافظ22ة على مص22الحها المختلف22ة ولت22دعيم موقفه22ا واس22تقرار2
المجتمع لجأت السلطة ولازالت تلجأ إلى استخدام2 الدين لبل22وغ ه22ذه
الأهداف2 وذلك عن طريق صرف نظر الشعب عن المشاكل الحقيقية
ال22تي يع22اني منه22ا يجعل22ه يلتجئ إلى الأولي22اء والص22الحين هروب22ا من
مواجهة الواقع الذي يعيشه. وهذا ما يجعل ه22ذه الس22لطة ترك22ز على
الت22دين الش22عبي وتش22جيع المؤسس22ات الديني22ة الش22عبية كالاهتم22ام
بالأولي22اء، وتقديس22هم و إقام22ة الموالي22د و الوع22دات والتعل22ق2 بعب22ادة
الأولياء وبهذا يصبح الدين من أجل ت22دعيم2 وجوده22ا ويوظ22ف في دعم2

 موقفها وتثبيت شرعيتها ووجودها.
يظه22ر موق22ف الس22لطة من ه22ذه الممارس22ات حيث تلج22أ مختل22ف
مؤسساتها إلى المساهمة بشكل مباشر أو غ22ير مباش22ر في تك22ريس
هذه الطقوس عن طريق دعمها والإشراف عليها وتنظيميها في كث22ير
من الحالات حيث يعهد إلى لج22ان للتنظيم2 غالب22ا م22ا يرأس22ها وي22ديرها
أح22د أف22راد الس22لطة كرؤس22اء ال22دوائر والبل22ديات ويتمث22ل دوره22ا إلى

.119 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،  الاجتماعي     النفس     علم     في     محاضرات مختار، الدين محي 1
. 70_69ص:  ص ، سابق مرجع ، فضيل بن خديجة 2
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ج22انب عملي22ة التنظيم2 في توف22ير الوس22ائل المادي22ة من خي22ام ونق22ل
وتوفير للمي22اه وغيره22ا مم22ا يجعله22ا تتحكم في ك22ل مجري22ات الأم22ور.
وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تبذل أي جهد في تحويل هذه الطق22وس
من مهرجان222ات للخراف222ات والش222عوذة إلى مهرجان222ات اجتماعي222ة
واقتصادية أكثر تقدمية بل أن المؤسس22ات الحكومي22ة تق22ف في كث22ير
من الأحي22ان موق22ف العج22ز أم22ام ض22ريح ولي من الأولي22اء كم22ا يق22ف
الإنسان الع22ادي البس22يط وتس22عى الس22لطة من وراء ذل22ك إلى جع22ل
الطبقات الشعبية تفوض أمرها للأولياء بهدف إبعادها عن التفكير2 في
تغيير أوضاع المجتمع وبذلك تتحول إلى كائنات عاجزة سلبية لا تؤمن
إلا بقدرة الأولياء تنتظر مصيرها المحتوم بصبر وأن22اة تجس22يدا للمث22ل

"والشعار الطرقي2 القائل "ناكلو لقوت و نستناو الموت
و إذا ك222ان الأم222ر يقتص222ر في ف222ترة الاحتلال على دع222وة الح222اكم
العسكري والقياد ورؤساء القبائل والعش22ائر و ال22دواوير والأئم22ة فلأن
الاستعمار الفرنس22ي لم يكن ليس22مح بإقام22ة وع22دة لا يش22رف عليه22ا
واستخدامها لأغراضه عن طري22ق ال22رخص ال22تي ك22ان يق22دمها لإقام22ة
الوعدات وقد استبدلت هذه الفئ22ات في ال22وقت الحاض22ر بالس22لطات
المحلية المنتخبين )المجالس الولائية والبلدية والوطنية(2 حيث لا يخلو
أي احتفال من حضورهم. وبهذا يتأكد الدافع السياسي إلى إقامة هذه
الوعدات التي تسعى الس22لطة من خلاله22ا إلى إله22اء الش22عب وجعل22ه
يتعلق بتقديس الأولياء و بعاده عن المشاكل الحقيقية و إع22ادة إحي22اء
الفكر القبلي الضيق الذي لا يهتم إلا بمشاكله دون ربطه22ا بالمش22اكل

و ه22ذا من ش22أنه أن يص22رفه عن    ال22تي يع22اني منه22ا ج22ل الش22عب 
التفكير في تغيير الظروف الكفيلة بتحسين أوضاعه بما يتناس22ب م22ع

1طموحاته وآماله.

. أسباب استمرار ظاهرة الوعدة� :6
تقام وعدات عديدة في مختلف من22اطق ال22وطن، و لا يمكن أن تخل22و
أي منطقة من هذه المناطق من ه22ذه المظ22اهر الاجتماعي22ة الثقافي22ة
كما أن ك22ل واح22دة منه22ا تنتس22ب إلى ولي ص22الح س22واء تعل22ق الأم22ر
بمدينة كبيرة أو قرية صغيرة ، في بعض الأحيان بدواوير صغيرة و إذا
كانت الظروف التي عاشتها البلاد خلال السنوات الس22ابقة ق22د أث22رت
ت22أثيرا س22لبيا على إقام22ة مختل22ف التظ22اهرات بحيث أن العدي22د منه22ا
توقف في هذه الفترة ، ف2إن الاس22تقرار ال22ذي تعرف2ه البلاد2 و تحس2ن
الظروف الأمنية قد سمح للكثير من الن22اس بإع22ادة ه22ذه الاحتف22الات
حتى تمكنت مختلف المناطق من إعادة ربط الصلة بهذه التظاهرة و

و ال22تي ك22ان يعتق22د أنه22ا س22ائرة إلى ال22زوال2 ، و   تجدي22د احتفالاته22ا 
و القب22اب عن طري22ق  يض22اف إلى ذل22ك إع22ادة الاعتب22ار إلى الزواي22ا 

. 77_76 ص سابق، مرجع الطيب، قبشة 1
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و    تخصيص إعانات مالية سواء من قبل الدولة أو تع22اون الش22كات 
المريدين من أجل ترميمها أو إعادة بنائها من جديد ...

حسب السوسيولوجيين الجزائريين ف22إن ال22ذي يجع22ل ه22ذه الظ22اهرة
تستمر و تدوم و تعيد إنتاج نفسها سببان رئيسيان:

 الاعتق22ادات الش22عبية ال22تي لازالت مرتبط22ة بتق22ديس الأولي22اءأولا :
الصالحين و التي تعتقد أن إقامة هذه الاحتفالات يعد واجبا مقدس22ا لا
يمكن تجاهله و لا سيما إذا تعل22ق الأم22ر بج22د القبيل22ة ال22ذي يعت22بر في
كث22ير من الأحي22ان من الأش22راف ال22ذين ينح22درون من آل ال22بيت أو
ينتم22ون إلى أح22د الص22حابة الأجلاء2 كم22ا أن له22ذه الاعتق22ادات ارتب22اط
باعتبار الأولياء الصالحين )عبادة الأولياء( الذي تنتهجه الدولة لأس22باب
معروفة منها تشجيع التدين الشعبي للتخفيف من التطرف ال22ديني، و
محاولة عزل الأفكار2 المتطرفة التي ينادي بها بعض المتشددين و هذا
نظرا للآثار السلبية التي تفرزها هي مستوى بعض الفئات الش22عبية و
لا سيما منها التي لا تمتلك الحد الأدنى من الثقافة الدينية التي تسمح

بعملية غربلة الأفكار2 و إتخاذ الموقف المناسب من بعض الظواهر.
ثانيا:

تعتبر موروثا ثقافيا تناقلته الأجيال و حافظت علي22ه و أص22بح يع22بر عن
حال22ة نفس22ية داخلي22ة في نف22وس الكث22ير من الن22اس و ال22ذي لا يمكن
تفس22يره اجتماعي22ا من ي22وم لآخ22ر ح22تى و ل22و افترض22نا أن ان22دماج
المتعلقين بإحيائها في الأوساط المدنية أو القروية ف22إن ه22ذا لا يع22ني
اندثار تقاليدهم2 و خير دليل على بقاء هذه الظاهرة و اس22تماررها ه22و
إعادة إنتاجها بكل عاداتها و تقاليدها الأساسية من جديد ع22بر مختل22ف

مناطق الوطن .
إن بروز الظواهر البدعية التي لا يسمح بها الإسلام2 تبدو و كأنها ت22أتي
من الإدارة الجماعية لإعادة التشكيل على الأقل في خي22ال الف22رق أو
القبائ22ل ح22ول ولي رم22ز تنتمي إلي22ه القبيل22ة أو الفرق22ة ، إن عب22ارة
الأولياء التي كانت ممارسة قديما، عرفت نشاطا جدي22دا فالاحتف22الات
السنوية )الوعدات و الزردات(2 تعمل على إحياء قرابة جماعية وهمية

عن طريق تقديم الولاء للمرابط. 
إن عودة "العناية" به2ذا الطقس تع2ني إث2ارة س2لوكات تقليدي2ة تأخ2ذ
مظاهر شديدة الوضح في غياب نماذج أخرى من التعبير2 الثقافي في

1الأرياف .

ظاهرة الوعدة� بين الإعتقاد و الممارسة : .7
إن الح22ديث عن ظ22اهرة الوع22دة ه22و ح22ديث عن الطقس باعتب22اره
اللغوي إشارة إلى الطريقة الدينية، أي هو بمعنى النظام و الترتيب و

شهادة لنيل مذكرة ،  : أنموذجا"     عودة     بن     أمحمد     سيدي     "وعدة     الجزائري     الشعبي     التراث     إحياء     في     الإعلاني     الملصق     دور محمد، بختة بن 1
. 45_44ص:  ص ،مستغانم،B باديس بن الحميد عبد جامعة الفنون، و العربي الأدب كلية الماستر،
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إقامة الشعائر... فالمقصود بالطقس هو تلك الش2عائر و الممارس2ات
التي يؤديها المرء مع أقرانه في مناسبات محددة ذات طابع قدس22ي،
أي شكل من أش22كال العب22ادة الديني22ة أو مظه22را يض22في على الحي22اة
الاجتماعية طابعا من التقييد التنظيمي و التعبير الاحتفالي، و ه22ذا م22ا

حاولت الرؤية السوسيولوجية التوصل إليه.
و الوعدة شكل من أشكال الطقس، فهي سلوك إنساني و ممارس22ة
تتك22رر في ثب22ات من الزم22ان و المك22ان، و تخض22ع لنظ22ام و قواع22د
مضبوطة ليس22ت مكتوب22ة، ب22ل راس22خة في ال22ذاكرة الش22عبية كثقاف22ة

جماعية.
و دراسة ظاهرة الوعدة من الناحي22ة الأنثروبولوجي22ة يرتك22ز على أنه22ا
س222لوك و تعب222ير عقائ222دي ي222ترجم عن بعض الحاج222ات الفردي222ة و
الاجتماعية، و أنه22ا ظ22اهرة حض22ارية، ج2ذورها مترس22بة في اللاش22عور
الف22ردي، تتعل22ق بم22ا ه22و عقائ22دي ، مكون22ا من الثقاف22ة ال22تي ص22نعت
المجتمع الجزائري ، و انطلاقا من هذه الأبعاد الثقافية و الاجتماعية و
الأنثروبولوجية للوع22دة فإنه22ا كفلكل22ور ربطت المف22اهيم الاعتقادي22ة و
التطلعات الدينية بمعطيات الواقع، و منها ورث الجزائري عن آبائ22ه و
أج22داده مف22اهيم تتناس22ب م22ع جماعت22ه و مجتمع22ه، و نظامه22ا ي22وحي

الاجتماعي22ة بتماس22ك الشخص22ية الجزائري22ة و الحف22اظ على اللبن22ات
المشكلة للمجتمع الجزائري... و تتخذ أشكال طقوسية إجرائية يب22ادر
إليها الزائر لتك22ريس ه22ذه الاعتق22ادات كتقبي22ل الأض22رحة أو القبب أو
الجدران، أو الشرب و الاغتسال بالم22اء الق22ريب من ه22ذه الأم22اكن أو
تقبيل الازارات و إشعال الشموع و نشر البخور و الإكثار من ال22دعاء،
و اعتباره2 وسيطا في التوس22ل بين22ه و بين الل22ه، و يقوم22ون الق22ائمون
على مظاهر الوعدة بالزردة )الطعم(، وهي وليمة موس22مية يحض22رها
الأتباع في مكان يحدد عند ضريح الولي و تكون فيه22ا جم22ع التبرع22ات
لصالح شيخ صوفية ما، و أحيانا تكون الزردة بمناسبة ختان أو احتفال
بزواج...، و كل طعام يقدم يس22مى "المع22روف"، و ه22ذا "المع22روف"
يكرس التعلق بالعالم المقدس "الدين" من أجل التقرب إلى الخ22الق
بواس2طة ه2ؤلاء العب2اد "الأولي2اء" ال2ذين يحبهم الل2ه، و أن المع2روف
الذي يقدم في الوعدة يزيل الشعور بعقدة الخوف من القوى الغيبي22ة

1و ممارسة هذا الطقس و فعله هو انتصار على هذا الخوف.

. أهمي���ة ه���ذه الظ���اهرة الش���عبية في حف���ظ ال���تراث8
الشعبي:

يعتبر موسم تكريم ال22ولي الص22الح، أو كم22ا يطل22ق علي22ه في ال22ذاكرة
الشعبية للمنطقة )الوعدة( مهرجانا شعبيا متنوعا، تتمظهر من خلال22ه

. 186_182ص: ص ،2015 أكتوبر ، الثالث العدد فكرية، آفاق ،مجلة  الممارسة"     و     الاعتقاد     بين     الجزائر     في     الوعدة     "ظاهرة خيرة، كريم 1
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كثير من النشاطات التي تمتزج فيها الحركة بالكلمة، لتشكل مش22هدا
ثقافيا شعبيا أو )كرنفالا(: الأدب الشعبي المتناقل من جيل إلى جي22ل،
الخراف222ات و المعتق222دات الش222عبية، الأغ222اني و الرقص222ات، التنظيم
الاجتماعي، التنظيم الاقتصادي، القوانين العرفية، الع22ادات، التقالي22د،

الفنون الشعبية. 
و لع22ل من أب22رز ملامح ال22تراث الش22عبي الأك22ثر2 حض22ورا في ه22ذه
المناسبة الشعبية، و التي تشهد تفاعلا كبيرا2 داخل النس22يج المجتمعي
في المنطق22ة، يمكنن22ا الإش22ارة إلى ثلاث22ة أش22كال من أل22وان التعب22ير

الشعبي:
_ أغنية الصف النسوية الحركية الأدبية الناطقة.

_ رقصة العلاوي2 باعتبارها فنا رجاليا حركيا راقصا.
_ حلقات الحضرة باعتبارها فنا سمعيا صوفيا شعبيا. 

تتداخل في هذا الموس22م الش22عبي المعتق22دات الش22عبية و الع22ادات و
التقاليد مع ال22رقص الش22عبي، و أغ22اني الص22ف، وحلق22ات الحض22رة، و
حلقات المداحين التي تخوض في سير الصالحين و خص22ال الع22ارفين
و بط22ولات المق22اومين، و ألع22اب الفروس22ية و الب22ارود )الفانطازي22ا(،
لترس22م ه22ذه الفسيفس22اء في النهاي22ة لوح22ة فني22ة عن ملامح الثقاف22ة

1الشعبية بنوعيها )المادية و اللامادية(.

و إذا ما أردنا معرفة الأهمية التاريخية لوعدة الشعبية، سنجد أن جانبا
كبيرا2 من مروياتها الشفوية ذات أبعاد تاريخية التي جعلت منها ذاكرة
تاريخي22ة كب22يرة باعتماده22ا على الخطاب22ات الش22فوية المتوارث22ة ع22بر
الأجي22ال، المكون22ة من الس22جلات و البط22ولات ال22تي ش22هدها ت22اريخ
مجتمعاتهم، تروى داخل حلقات بشرية بأسلوب قصصي أك22ثر آنس22ة،
و تظه22ر مزيته22ا في تجميعه22ا للحظ22ات ال22زمن في لحظ22ة واح22دة

2المعاشة، التي تساعد على إعادة اللحمة بين الأجيال.

. العلاقة بين طقس الوعدة� و القبيلة الفاعلة له:9
إن كل مؤسسة )قبيلة( تحت22اج إلى طق22وس للمحافظ22ة على تك22رار"

نفس22ها" ومن22ه يع22ُدا مح22وري الهوي22ة وال22ذاكرة في المجتم22ع المحلي
)العروشي( كمجالين خصبين لمجموعة من التفاعلات الرمزية، فهم22ا
يختزلان مكوناته تاريخه وتراثه، تجاربه وعلاقته2 ب22المحيطين الط22بيعي
والبشري، فض22لا عن ذل22ك ف22إن عنص22ر ال22ذاكرة الش22عبية للمجموع22ة
الاجتماعي222ة يلعب دورا سوس222يو نفس222ي وثق222افي من خلال حماي222ة
المجموعة وال22دفاع2 عنه22ا رمزي22ا وثقافي22ا، ويحفزه22ا في راهن حياته22ا،
وبناء هذه الذاكرة باعتبارها قاعدة الثقافة المحلية يمر بعملية معقدة

العلوم مجلة ،  سوسيولوجية"     و     تاريخية     مقاربة     بتلمسان     نهار     أولاد     منطقة     في     صفية     بن     يحي     سيدي     الصالح     الولي     "وعدة قيداري، قويدر 1
. 149 ص ،2018 ألمانيا- برلين،ديسمبر السابع، العدد الاجتماعية،

2 B11ص: الجزائر، تلمسان، جامعة ،  الوعدة"     فانتازيا>     في     قراءة     المعيش     "فينومينولوجية بخضرة، مونيس .
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تتضافر فيها خطوط النسب القرابي، ونظام الولاية الدينية لأجل بن22اء
النس22يج ال22داخلي للمجتم22ع المحلي )القبيل22ة(، إلا أن22ه في لحظ22ات
متقدمة من هذا الزواج2 الذي حدث، تول22دت مع22ه ن22وع من الطق22وس
سميت بأسماء متعددة أهمها طقس الوعدة، والذي يحيل تكراره إلى
العودة الدورية في والتواترية لاجتماع العرش حول وليه وضريحه كل

1سنة في جو من الاحتفال الطقسي.

. الوعدة� بين الماضي و الحاضر:10
ك22ان الجزائري22ون في الماض22ي يقدس22ون ه22ذه المناس22بة، ويعتبرون22ا
طقس2ا احتفالي2ا مهم2ا في الحي2اة الاجتماعي2ة والديني2ة والاقتصـادية؛
فمن حيث الجانب الاجتماعي كانت تحقق صـلة الوصـل بين الأق22ارب
والناس،كما أنها تصـلح ما كان من خصـومات ونزاع22ات وغيره22ا؛ أم22ا
الج22انب ال22ديني، فهي ت22ذكرهم بعب22اد الل22ه الصالحين وزه22دهم2 في
وص الج222انب كهم بالعب222ادة، وبخصــــ الحي222اة ال222دنيا وتمســــ
لعهم بيعه22ا ة لع22رض التج22ار ســــ ادي، فهي فرصــــ الاقتصــــ

وصناعاتهم التقليدية لأجل بيعها.
و أما في وقتنا الح22الي؛ ف22نرى2 أن ه22ذه الطق22وس الاحتفالي22ة أصـبح
ينظر إليها نظرة غريبة ودخيل22ة، وكأن22ا لم تكن موج22ودة في المجتم22ع
الجزائري، ونظرة البعض هنا، أنه22ا من صنع الاستعمار الفرنسي،
.وجيء بها من أجل القضاء على المقاوم22ة والس22يطرة على المجتمع

كما يرى البعض الآخر، أنها منافية للدين الإسلامي؛ نظ22را لم22ا تحمل22ه
من مظاهر الشرك و التمسك بغ22ير الل22ه في قضاء الح22وائج. وتبقى
الرؤية متذبذبة بين مؤي22د ومع22ارض؛ لكن22ه بوسعنا الق22ول: أن22ه لك22ل

2طقس احتفالي شعبي سلبيات و إيجابيات.

.348 ص سابق، بووشمة،مرجع الهادي 1
بلة، بن أحمد الكلام،جامعة معالجة و اللهجات مخبر ،  الجزائرية"     الوعدات     في     اللهجية     للتعابير     الفونولوجية     "التلوينات> بسناسي، سعاد 2

.41_40ص: ص ،2017الجزائر، وهران،
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تمهيد:
سنتحدث في هذا الفصل عن وعدة الولي الصالح سيدي حمزة     

الحملاوي ببلدية بريدة ولاي22ة الأغ22واط ال22تي لا تختل22ف عن غيره22ا من
الوع22دات الجزائري22ة، و سنوض22ح في22ه المج22ال الم22دروس جغرافي22ا و

و   بشريا و التعريف بالمنطقة و توضيح وظائف الوعدة و نش22اطاتها 
أسباب استمراريتها في إطار الفرضيات المقترحة.

مجال الدراسة: .1

. المجال الجغرافي)التعريف بالمنطقة(:1.1
أجريت هذه الدراسة حول وعدة سيدي حمزة الحملاوي ببلدي22ة    

 كلم36"بري22دة" ب22الأغواط أين يتواج22د الض22ريح على بع22د م22ا يق22رب 
شرقا، و استمدت البلدية اس22مها من عين "بري22دة" ال22تي ت22تركب من
مزيج من عين "ش22فاية المرض22ى" و "العين البراني22ة" و اش22تق2 اس22م

"بريدة" من برودة المنطقة.
بالمكان المسمى "خنق1974مقر البلدية الحالي اختط سنة      م 

، و على إث22ر التقس22يم47الرمل" الواقع على الطري22ق الوط22ني رقم2 
م أصبحت مقر دائرة تضم عدة بلديات و قد بل22غ1985الإداري لسنة 

 نس22مة، مت22وزعين7060م حوالي 2008تعداد سكانها حسب إحصاء 
على النح22و الت22الي: تملاكت، لس22هاو، عين البطم22ة، الحيم22ر، الجلال،
عين الش22فاية، بري22دة القديم22ة، بري22دة الجدي22دة، أم22ا موق22ع البلدي22ة

و "قلت22ة س22يدي س22عد"، و بلدي22ة فتحدها من الشرق بلدية "سبقاق" 
"تاويالة" جنوبا، و من الغرب بلدية "سيدي سليمان" و بلدية "س22يدي
طيفور"، و بلدية "الحاج المشري" شمالا، و بالنسبة لنشاطهم فعرف
سكان قبيلة أولاد2 سيدي حمزة بتربية الماشية و الفلاح22ة التقليدي22ة و
ه22ذا بحكم المنطق22ة ال22تي يغلب عليه22ا الط22ابع الرع22وي حيث ك22انوا
يضعنون بمواشيهم و ينزلون الصحراء مع حلول أكتوبر أو كلما إنتق22ل

م1864خبر سقوط المطر في الصحراء، و قد بلغ عدد الخي22ام س22نة 
 خيمة، و إن أهم2 إقليم2 يميز المنطقة هو إقليم الأجزاء2002ما يقارب 

المرتفع22ة ال22ذي تنتمي إلي22ه بلدي22ة "بري22دة" لوقوعه22ا على مرتفع22ات
سلسلة جبال "عمور"، أهم2 قمة هي قمة جب22ل "ق22رن عري22ف" ال22تي

م، أغلبي22ة أراض22ي المنطق22ة1720يبل22غ ارتفاعه22ا عن س22طح البح22ر 
تغطيها صخور الحجر الرملي مثل منطقة سيدي حمزة، كاف الرم22ل،

و خصلات الدرين و الحلفاء و طبيع22ة تربته22ا         تنمو بها شجيرات 
47رملية، و تمتد الأراضي الزراعية على طول الطريق الوطني رقم2 

الم22ؤدي إلى بري22دة القديم22ة و منطق22ة "الفرش22ة" جن22وب "تملاكت"،
هذه  المناطق أراضي2 "بور" تمتاز بأراض22ي مس22طحة و ترب22ة خص22بة،

أما فيما يخص الأراضي2 الفلاحية المسقية فهي تتواجد في كل من:
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: و الذي ينب2ع من مجموع2ة عي22ون متقارب2ة_ وادي بريدة القديمة
أهمه22ا عين ش22فاية تتواج22د ب2ه بعض البس22اتين و الم22روج الخض22راء و
أشجار الصفصاف بالإضافة إلى المزارع الفلاحية مثل زراع22ة الخض22ر

و الحبوب و بعض أشجار الفواكه.
: المتواجد شمال شرق مق22ر البلدي22ة، ال22ذي توج22دوادي تملاكت�_ 

بعض شجيرات الصفصاف و كذا زراعة الحبوب مثل القمح و الشعير
و الخرطال. 

: و المتواج22دة ب22القرب من وادي برب22ر المحاذي22ةهض��بة بركانة_ 
لح22دود بلدي22ة الح22اج المش22ري و هي منطق22ة يغلب عليه22ا الج22انب

الرعوي يستغلها السكان في تربية المواشي.
ً_ منطق��ة لس��هاو : إقليم واس22ع يمت22د إلى منطق22ة الجلال2 ش22رقا

يغطيه نبات الحلفاء بكمية وفيرة ك2انت تس2وق للش2مال لاس2تخدامها
في صناعة الورق، أما الجهة الشرقية الممتدة من الحيمر إلى الجلال

فهي عبارة عن تضاريس مغطاة بأشجار العرعار و البلوط...
. المجال البشري:2.1

الباحث      تعترض  التي  العينة من أصعب الأمور  إن عملية اختيار 
عن22د نزول22ه إلى مي22دان البحث، حيث يص22حب تمثيله22ا تم22ثيلا ص22ادقا
للمجتمع الأصلي، و بما أن موض22وعنا يتطلب دراس22ة كيفي22ة و ليس22ت
كمية بالاعتماد على تقنية المقابلة قمنا باختيار المبحوثين عن طري22ق

 شخصاً من أبناء المنطق22ة منهم12العينة القصدية، فقمنا باستجواب 
 نس222اء، و مس222تغلة الملاحظ222ة بالمش222اركة لتحلي222ل3 رج222ال و 9

المقابلات. 
. نشأة أولاد سيدي حمزة: 2

تنحدر سلالة أولاد سيدي حمزة من العلامة الشيخ حمزة الذي     
قدم إلى منطقة جبل "عمور" في الق22رن الس22ابع عش22ر ميلادي قب22ل

م و ك22انت تس22مى المنطق22ة ق22ديما بجب22ل راش22د و ذل22ك1620س22نة 
لتدريس كتاب الله و تعاليم الدين السمحاء فاس22تقر ب22ه المق22ام عن22د
سلطان جبل "عمور" إسمه أحمد ال22ذي أوك22ل ل22ه ت22دريس الق22رآن و
السنة في الزاوية، و بعد ما رأى من22ه خص22الا حمي22دة و نبلا و ش22هامة
زوجه من ابنته المسماة "مباركة"، و حسب ما يرويه الح22اج س22ليمان
أحد كبار عرش سيدي حمزة أنه بقي هناك إلى أن ح22ل عليهم ض22يفا
قادما من الحضنة ولاية المسيلة ك22ان يحم22ل أمان22ة مع22ه و هي خ22اتم
أخت سيدي حمزة مكتوب عليها اسمها "عن22ود"، فلم22ا رآه22ا علم أن22ه
مرسول من أخته فسأل الض22يف عن ه22ذه العلام22ة ف22أخبره أن أخت22ه
مريضة طريحة الفراش و أرسلته للبحث عن22ه و طالب22ة من22ه الرج22وع
لمسقط رأسه لعله يص22ل قب22ل وفاته22ا لتودع22ه و ت22راه قب22ل موته22ا،و
هناك جد الجديد حيث أوصى بزوجته خيراً و أبلغ والدها بأنه س22يتركها
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حاملاً فإن كان المولود ذكراً يسمى حمزة و كان أن22ثى تس2مى عن22ود،
فشاء الل22ه أن لا يص22ل لأخت22ه و قت22ل غ22درا في طريق22ه إلى الحض22نة،
و كان المولود ذكرا2ً فس22مي حم22زة باس22م أبي22ه، و ترع22رع في حض22ن
جده أحمد و رعى الماعز في حداثة سنه و في أيام حياته مع ال22رعي

و طلب أن يبيع له تيس22ا  جاءه طائر يدعى "التبوب" على هيئة رجل 
بملغ يقدر بأربعين ريال  فباعه إياه و قام بوض22ع المبل22غ الم22الي تحت
حجر، و بعد رجوعه إلى جده سأله عن التيس فقص له القص22ة فظن
أنه يكذب فصفعه و سار معه لمكان الحادثة لاس22ترجاع النق22ود و في
طريقهم22ا ك22ان كلم22ا ذرف دمع22ة انفج22ر ينبوع22ا في مك22ان س22قوطها
)مازالت هذه الينابيع حية ليومنا هذا( الشيء الذي أث22ار انتب22اه ج22ده و
عن22د الوص22ول إلى المك22ان المقص22ود لم يس22تطع الج22د رف22ع الحج22ر

و قام حمزة برفعه ليكشف عن المال، فنادى الجد ابن22ه  فشلت يده 
علي لأخذ المال و الصبي، و في طريقهم و في مكان تواجد الض22ريح
حاليا أبى حمزة مواصلة السير مع خال22ه و اس22تقر بالمك22ان للتعب22د، و
من شدة قهره رفع يداه لل2ه و ق2ال "روح2وا ي2ا أولاد أحم2د كي ي2دير
الشيح الن2وار ي2ديرو أولاد2 أحم2د دوار وم2ا يعم2ر منكم نزل2ة ولا يخلي
منكم دوار" و المقصور منه أن لا يب22ارك في ذريتهم، فمن المع22روف
أن نبتة الشيح لا تزه22ر ف22إن أزه22رت يش22كل أولاد أحم22د دوار بمع22نى
فرقة أو قرية و أنهم إن حلوا بمدينة لا يعمرونه22ا و لا يخلونه22ا بمع22نى
أن وجودهم من عدم22ه و تق22ول الرواي22ات أنهم اس22تقروا2 في منطق22ة
تاويالة و هم عرش "الفروحة" و البعض منهم بقي في منطقة بركانة

و هم عرش "الخرارزة".
و قد إنحدر عن الولي الصالح سيدي حمزة سلالة طيبة متواجدة     

ببريدة مشكلة دواوير و هي كالتالي:
المحامدة_ الحجاج_ الدرابكة_ أولاد بوشنيال_ الكميشات_ ال22درورة_

أولاد بلقاسم.
فحسب ما أفادني به الأستاذ دزايت الناصر القائم على ضريح س22يدي
حم22زة الحملاوي الإدريس22ي، ف22إن س22يدي حم22زة الص22غير بن س22يدي

حمزة بن يحي بن أمحمد حملة خلف ولدان: 
/ سيدي أمحمد و منه ينحدر دوار المحامدة.1
/ سيدي عثمان و خلف: 2

أ/حمزة : خلف
_ أحمد: خلف محمد و منه ينحدر دوار أولاد بوشنيال.

-إبراهيم2 :خلف در و منه دوار الدرورة، و محم22د كميش22ة و من22ه دوار
الكميشات.

ب/ عبد الكريم: خلف:
_ دريبك و منه دوار الدرابكة.
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_عبد المولى و منه ينحدر دوار الحجاج.
ج/أحمد بن عثمان ومنه ينحدر دوار2 الشرابلة.

. نسب الولي الصالح سيدي حمزة:   3
حسب ما أفادني به الدكتور لخضر الطرش في وثيقة )دكتور في     

الأدب( يرفع نسب الولي الصالح سيدي حمزة إلى إدريس الأك22بر ابن
عب22د الل22ه ابن الحس22ين المث22نى ابن الحس22ين الس22بطي و ق22د قص22د
المغرب هو و أخيه سليمان في عهد هارون الرش22يد ف22راراً من قاتل22ه
إلى أن وصلوا إلى مدينة تلمسان فوجدوا ابن عمهم راشد قائما فيها
فمكثوا عنده مدة ستة شهور ثم شد الرحال إلى المغ22رب الأقص22ى و
ص22حب مع22ه ابن عم22ه راش22د و خل22ف أخ22اه س22ليمان و ابن راش22د و
ً قصدوا بلاد "وللي" بالمغرب و لما وصلا نصبوا إدريس الأكبر سلطانا
عليهم و ذلك لعلمه و دينه و ابن عمه راشد وزيراً ل22ه و بع22د م22دة تم
قتله من طرف سليمان عن طريق سم وهذا الأخير يقال أنه مبع22وث
من طرف هارون و خلف وراءه زوجته حاملا و بع22د أن ول22دت تكف22ل
به راشد و سماه إدريس الأصغر و رباه و أحسن تربيته و كبر و تولى
الخلاف22ة و أنجب إدريس الأص22غر اث22نى عش22ر ول22دا و هم : محم22د_
إبراهيم_ عيسى_ بلقاسم_ علي_ عب22د ال22رحمن_ لقم22ان_ داود_ عب22د
الله_ يلسمان_ يحي_ أمحمد، و تولى محمد الابن الأكبر2 الخلاف22ة بع22د
وفاة أبيه و قسم عليهم البلاد و أعطى لك22ل منهم ناحي2ة، أم2ا لقم2ان
فقد أخذ نصيبه من المال و سار نحو الش22رق ح2تى وص2ل إلى مدين2ة
عيلص بتلمسان و بنى فيها مدينة يقال لها قلعة بني حم22اد و ك22ان ل22ه
من الأولاد خمس22ة عش22ر ول22د منهم من تف22رق في ش22رق الجزائ22ر و
منهم في إفريقيا و من بين أولاده عيسى الذي أنجب أمحمد الم22دعو
حملة الذي اتجه نحو مدين22ة الحض22نة و ذل22ك بع22د فن22اء مملك22ة أبي22ه و
استقر فيها حتى مات و دفن رحم2ه الل2ه في واد مس2يلة و ك2ان ولي2ا
من أولياء الله الصالحين و قد رزق22ه الل22ه بس22بعة أولاد هم : إدريس_
يحي_ إبراهيم_2 عطاء الله_ يوس22ف_ محم22د_ عثم22ان، و كلهم أنجب22وا
ذرية تفرقوا و من بينهم ذرية يحي التي ذهبت طائفة منها إلى عمالة
وهران و طائفة أخرى اتجهت إلى جب22ل عم22ور و هم ال22ذين ينتس22بون
إليهم أولاد سيدي حم22زة و يص22عد نس22بهم إلى فاطم22ة بنت الرس22ول
صلى الله عليه و سلم على النح22و الت22الي: حم22زة بن حم22زة بن يحي
بن امحمد حملة )دفين واد مس22يف بالمس22يلة( بن عيس22ى بن محم22د
العسكري بن عيسى الرضي من موس22ى المرتض22ي بن عب22د الل22ه بن
جعفر الصادق بن محمد الن22اطق بن علي زين العاب22دين بن عب22د الل22ه
بن حمزة بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر2 بن عبد الله الكامل بن
الحسن المثنى بن الحسين السبطي بن فاطمة الزهراء2 بنت الرسول
صلى الله عليه و سلم و الحسين السبطي بن علي بن أبي طالب بن
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عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قاصي بن كلاب بن م22رة بن
كعب بن ل22ؤي بن غ22الب بن فه22ر بن مال22ك بن النض22ر بن كنان22ة بن

خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان.
. تاريخ بداية وعدة سيدي حمزة:4

إنه من البديهي أن يتبادر لل2ذهن تس2اؤل ح2ول بداي2ة ظ2اهرة     
الوعدة و من هذا المنطلق استفتحت حوار المقابلة فب22دأت بالس22ؤال
عن زمن بداية ظاهرة الاحتفال بالوعدة فأول مقابلة كانت م22ع ج22دي

 سنة و ه22و من كب22ار الع22رش84"الحاج أبوبكر" الذي يبلغ من العمر 
و من الشخص22يات الب22ارزة في22ه ، فحس22ب م22ا أف22ادني ب22ه أن بداي22ة
"الطعم" كانت إبان الإستعمار الفرنسي فيقول: حسب ما أتذكره إن

م و دام الاحتف22ال ب22ه إلى غاي22ة1941أول إحتفال بالوعدة كان س22نة 
م و إن الس22بب في انقطاعه22ا ه22و الأزم22ة و الظ22روف1945س22نة 

الاقتصادية التي مرت بها الجزائر آن ذاك أو ما يعرف بعام الشر لدي
العامة حيث أصبحت ظروف الناس مزرية غير سامحة لإقامة الولائم
و الاحتفالات و دام هذا الح22ال إلى أن ان22دلعت الث22ورة التحريري22ة في

و مس22عاهم  الخمس22ينيات من الق22رن الماض22ي حينه22ا أص22بح همهم 
الوحيد الاستقلال2 ثم بع22د الاس22تقلال2 كم22ا يق22ول الح22اج أب22و بك22ر "كي
تعافات البلاد" و المقصود هن22ا ه22و العافي22ة ال22تي ت22دل على الحري22ة و
الاستقلال2 و الاستقرار2 تم اجتماع كبار الع22رش لع22دة م22رات و ق22رروا2

م، و تواصل هذا متجدداً كل س22نة،1969إعادة إحياء هذه العادة سنة 
فكانوا ينتقل22ون بخي22امهم إلى مك22ان الض22ريح على ال22دواب )الجم22ال،

س22نة ك22انت70الأحصنة...(، و يق22ول الح22اج س22ليمان الب22الغ من العمر
تنصب الخيام لمدة ثلاثة أي2ام لإقام22ة ه22ذه الوليم22ة الك22برى ال2تي يتم
فيها استقبال و إكرام2 الوافدين من المناطق المج22اورة و الع22روش و
القبائل الأخرى، فتشارك كل العائلات المنتمية لهذا العرش في إقامة
طعم سيدي حمزة فيتكفلون بإطع22ام الض22يوف و ك22ل الحض22ور ليلاً و
نهاراً طيلة هذه المدة، و حتى المبيت ، و دام ه2ذا لع2دة س2نوات إلى
أن ت22دهورت الأوض22اع الأمني22ة في الجزائ22ر بداي22ة في التس22عينات م22ع
انتشار الإرهاب في المداشر و الأرياف، فانقطع نشاط الوعدة بسبب
الخ22وف إض22افة إلى ذال22ك تم س22حب الأس22لحة من الش22عب و من22ع

و المتمثلة في البنادق التي كانت تس22تخدم الاحتف22الات و  استعمالها 
، أين تم1995 إلى غاي22ة 1994الفنطازي22ا، ف22آخر احتف22ال ك22ان س22نة 

 س22نة و25إعادة تنظيم هذا الاحتفال، فيقول م22راد الب22الغ من العم22ر 
هو أحد أحفاد الولي الصالح أن الوع22دة في الق22ديم ك22انت تق22ام عن22د
الض22ريح حيث يخيم22ون ب22القرب من ال22وادي أم22ا ح22ديثا فتق22ام داخ22ل
المدينة ببلدية بريدة، و مازال الاحتفال به22ا إلى الي22وم باس22تثناء ف22ترة
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ظهور وباء كورونا أين تعذر إحياءها بسبب ظ22روف الحج22ر الص22حي و
إتباع البروتوكول الوقائي الذي يمنع إقامة التجمعات...

و ه22ذا م22ا أجم22ع علي22ه أغلبي22ة المق22ابلين ع22دا البعض ال22ذين يجهل22ون
بدايتها، أما فيما يخص ما قاله مقدم ضريح سيدي حم22زة ف22إن وع22دة
سيدي حم22زة ف22إن ظ22اهرة الاحتف22ال بالوع22دة ب22دأت م22ع إتم22ام بن22اء

م و كانت1895 ميلادي، أي سنة 19الضريح و ذلك في أواخر2 القرن 
تقام حسب الظروف الاجتماعية و الأمنية للعرش.

و هنا عند مقارنة تاريخ ظهور وعدة سيدي حمزة الحملاوي ال22ذي ه22و
على الأرجح في نهاي222ة الق222رن التاس222ع عش222ر ميلادي بغيره222ا من
الوع22دات الأخ22رى المش22هورة في الجزائ22ر كوع22دة س22يدي أحم22د
المجدوب التي تقام بمنطقة عسلة بولاية النعامة ال22تي ظه22رت قب22ل

، نرى أن زمن ظهورهما متقارب،1م حسب حكيم بورحلة1904سنة 
أم22ا مقارن22ة بوع22دة أولاد نه22ار ال22تي تق22ام في منطق22ة في الق22رن
السادس عشر ميلادي حسب الهادي بووشمة في دراسته الموسومة
بعنوان الوعدة التمثل و الممارسة دراسة أنثروبولوجية بمنطق22ة أولاد

2نهار

نجد أن وعدة أولاد نهار أقدم بم22ا يف22وق ثلاث22ة ق22رون و ه22ذا ي22بين أن
ظهور الوعدة في الجزائر عموما كان قبل الاستعمار.

. تحضير و سير الوعدة:5
تبدأ التحضيرات لهذه التظاهرة الاحتفالية قبل عدة أيام من بداية     

نشاطها ال22ذي ي22دوم لثلاث22ة أي22ام من الأربع22اء إلى ي22وم الجمع22ة فبع22د
تحديد تاريخ الاحتفال يتطلب أخذ رخصة من قبل الس22لطات المحلي22ة
من أج22ل س22ير ه22ذه الاحتف22الات في ظ22روف آمن22ة و إن ص22ح الق22ول
قانوني222ة، فيتم2 تجه222يز الس222احة المخصص222ة لألع222اب الفروس222ية و
الفولكل2ور، و ه2ذا بتنظيفه2ا و تس2ويتها و تعلي2ق اللافت2ات الإعلاني2ة و
الترحيبي22ة و تنظي22ف ش22وارع المدين22ة لظهوره22ا في أبهى حل22ة، و يتم
تعيين منظمين للحراسة في ساحة الفنطازيا لمنع ع22دم الاختلاط بين
الرجال و النساء و لتفادي المشاكل، و تش22ارك النس22وة ب22دورهن في
فتل "الكسكس" الذي يعد الطبق الرئيسي الحاضر بق22وة طيل22ة أي22ام
الوع22دة في الغ22داء و العش22اء، أم22ا للفط22ور فيقمن بتحميص القمح و
طحنه لتحضير مادة "الروينة" و تحضير عسل التمر الذي يس22مى في
المنطق22ة "ال22رُب" ال22ذي يس22تخلص من التم22ر المغلي  في الم22اء ثم

و تبدأ الاحتفالات و عروض الفروسية  و النشاطات الترفيهية2 يعصر، 
و التثقيفية من مساء الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة،
أين يتم التوجه إلى ضريح الولي من أجل قراءة الفاتحة على روحه و

. 98 ص سابق، مرجع حكيم، بورحلة 1
.86ص ،2008 جانفي_جوان إنسانيات، ،نهار" أولاد بمنطقة أنثروبولوجية دراسة الممارسة و التمثل "الوعدة الهادي، بووشمة 2
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الترحم و الدعاء و هذه آخر محطة للوعدة، و هذه الصورة توضح آخر
يوم للوعدة زيارة الضريح.

. الزمان:6
يقام هذا الاحتفال "الطعم" عادة في فصل الخريف و في الغالب     

في بداية شهر أكتوبر و يحدد تاريخه بعد اجتماع أعيان و كبار العرش
و تشاورهم، و تقام في ه22ذا احتف22الا بالموس22م الحص22اد و المحص22ول

و البركة.    الزراعي و طلبا للمطر ترقبا لعام مليء بالخير 
. المكان:7

تقام هذه الوعدة في بلدية بريدة أما قديما ك22انت تق22ام بمك22ان    
تواجد ضريح ال22ولي الص22الح س22يدي حم22زة الحملاوي ال22ذي يبع22د عن

 كلم .36المدينة ب 
الصورة توضح مكان إقامة الفروسية حاليا)الميدان(
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. الفرق بين وعدة سيدي حمزة قديما و حديثا:8
يظهر الفرق في وعدة سيدي حم22زة ق22ديما و ح22ديثا في ع22دة نق22اط

أهمها:
_ الوعدة قديما تقام في مكان تواجد ضريح الولي الص22الح فينتقل22ون
على ال22دواب حيث تنص22ب الخي22ام هن22اك و يجتم22ع أف22راد2 الع22رش

لاستقبال الضيوف أما في الوقت الحالي تقام في مدينة بريدة.
_ يقول إمام مسجد عثمان بن عفان ببريدة "فراحتي22ة الح22اج احم22د"
إن التغ22ير في مض22مون الوع22دة واض22ح في كونه22ا أص22بحت ظ22اهرة
ثقافية تحيي و تبرز الموروث الثقافي المحلي عكس م22ا ك22انت علي22ه

قديما حيث كان يطغى عليها الجانب الروحاني.
_ الفروسية هي الجانب الترفيهي الثقافي الوحيد في الوعدة ق22ديما،
أم22ا في ال22وقت الحلي تن22وعت النش22اطات من ترفيهي22ة و ثقافي22ة و

رياضية و اقتصادية...
_ حضور وس22ائل الإعلام2 و الاتص22ال و التواص22ل الاجتم22اعي للإعلان و
للتغطية الإعلامية و من أجل نقل الم22وروث الثق22افي و التعري22ف ب22ه،
أما قديما كان يعلن عنها في سوق الماشية في المناطق المجاورة. 

. تحليل و تفسير بيانات الفرضيات:9
. الفرضية الأولى:1.9
للوعدة وظائف متعددة و من أهمها الوظيفة الاجتماعية الدينة، و     

الوظيفة الاقتصادية، و الوظيفة الثقافية.
مضمون الفرضية الأولى يوحي إلى أن هناك وظائف متعددة للوع22دة
الشعبية، اجتماعية دينية، اقتصادية، ثقافية، و س22نتطرق هن22ا إلى أهم2

الوظائف التي تقوم بها وعدة سيدي حمزة:
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الوظيفة الاجتماعية الدينية:
إن ما أجمع عليه المقابلين أو المبحوثين هو أن للوعدة وظائف     

متع22ددة و أهمه22ا الوظ22ائف الاجتماعي22ة الديني22ة ال22تي تتمث22ل في لم
الشمل و إص22لاح ذات ال22بين بين المتخاص22مين و زرع ب22ذور المحب22ة و
الجود و الكرم و التلاحم2 لدى أبناء العرش لتقوية الروابط الأس22رية و
الاجتماعية بين أفراده، و بث القيم الدينية في النشأ الجديد من أبن22اء
العرش و ذلك بق22راءة الق22رآن في المس22اجد و تنظيم مس22ابقات في
ذلك، و كل هذا يظهر جليا فيما يقوله أمحم22د فراحتي22ة إم22ام بمس22جد
عثمان بن عفان ببلدية بريدة، إن كبار أولاد سيدي حمزة يسعون في
هذه المناسبة إلى فك النزاعات بين أفراد2 الناس لزرع قيم2 التس22امح
من أج22ل تم22تين الراب22ط الاجتم22اعي و توثي22ق التماس22ك فيم22ا بينهم
مس22تغلين ه22ذا التجم22ع الس22نوي لح22ل ك22ل المش22اكل الاجتماعي22ة و
الخصومات الداخلية للعرش فعن أبي هري22رة رض22ي الل22ه عن22ه ق22ال:
قال رس22ول الل22ه ص22لى الل22ه علي22ه: "لا تحاس22دوا، و لا تناجش22وا، و لا
تباغضوا، و لا تدابروا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض و كونوا عباد الله
إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذله، و لا يحقره التق22وى
ها هنا و يش22ير إلى ص22دره ثلاث م22رات بحس22ب ام22رئ من الش22ر أن

و مال22ه، يحقره أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، 
و عرضه" حديث صحيح، و ما لوحظ في هذه الوع22دة ه22و منافس22تهم
للقبائل الأخرى في الإكرام و الإطعام فيحاولون جاهدين توفير كل ما
يحتاج إليه الوافدين طيلة أيام الوعدة و ه22ذا إن دل على ش22يء إنم22ا
يدل  على السخاء و على جود و كرم أهل المنطقة، معتبرين ك22ل م22ا
يقدمونه صدقة، فيقول جاد الله عبد المنعم منال في كتاب22ه التص22وف
في مصر و المغرب "إن ك22ل قبيل22ة تعم22ل ك22ل م22ا بوس22عها من أج22ل

،1تجاوز جارتها و هي به22ذا المع22نى الص22راع الأص22م للأناني22ة العائلي22ة"
فيقول الشاعر المكي أبو بكر:

أهلا و سهلا بيك يا ض2يف بري2دة             ه2ذي دع2وى عام2ة للن2اس
جميع 

تلقى حس22ن اس22تقبال و الكلم22ة وح22دة            و حن22ا مبس22وطين و
كلامك مطيع

و م22ا تقص22بش ت22روح لازم تتغ22دى               ي22اك الفرج22ة كاين22ة و
الملعب وسيع

وو زيحات الخيل و العلفة وحدة وحدة  مليح  البارود  و           
السلاح رفيع

.89ص الإسكندرية، المعارف، منشأة ،  المغرب     و     مصر     في     التصوف منال، المنعم عبد الله جاد 1
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و اس22مع للق22رآن في المس22جد يب22دا               و س22يدي حم22زة راه
زايدها ترفيع

و إذا تحب تزور و تعول تغدى              طريقو معلوم ماهوش منيع
فوت على سبقاق و اخزر فالرف22دة             راه22و ث22ابت ثم م22ا في22ه

تزعزيع
هذا قولي ليك يا ضيف بريدة                 ش22رفنا بمجي22ك لا تك22ونش

سريع
و أهلا و س22هلا بي22ك من ش22او المب22دا           و من يف22رح بالض22يف

يستمى شجيع
و إذا وق22ع تقص22ير م22اهي مقص22ودة             يع22ذرنا من ك22ان ض22حية

التوزيع
فهن22ا الش22اعر ي22دعو عام22ة الن22اس لحض22ور الوع22دة و الاس22تمتاع

و يع22دهم بحس22ن الاس22تقبال و يق22ول أن   بالفروسية، و ي22رحب بهم 
حضورهم شرف لأهل بريدة و في آخر القصيدة يعت22ذر منهم إن وق22ع

تقصير فهو غير مقصود.
 س22نة أن22ه لا مج22ال للتمي22يز بين28و يوض22ح معم22ر الب22الغ من العم22ر 

الضيوف في الوعدة فعن22دما يحين وقت الإطع22ام يتج22ه ف22رد من ك22ل
الع22ائلات المش22اركة في الوع22دة إلى س22احة الفروس22ية أين يجتم22ع
الوافدين من أجل استلامه لمجموعة من الضيوف يتكف22ل به22ا، و ه22ذا
دليل على المساواة و إلغاء التمايز الطبقي و الاجتماعي بن الأفراد و
التأطير لمبادئ الأخوة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ق22ال:

و س22لم: "مث2ل المؤم22نين في     قال رس2ول الل22ه ص22لى الل2ه علي22ه 
توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواح22د، إذا اش22تكى من22ه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى" حديث صحيح، و بك22ل
هذا تساهم ظاهرة الوعدة في تنشئة جيل يحمل قيم و مب22ادئ ديني22ة
اجتماعي22ة ص22حيحة تتجلى في التس22امح و التع22اون و تقوي22ة الرواب22ط
الأسرية دون أن ننس22ى ال22دور ال22ذي تق2وم ب2ه حلق2ة ال2ذكر و ق2راءة2
الق22رآن في المس22اجد ال22تي تحف22ز الأطف22ال ق22راءة و حف22ظ الق22رآن
الكريم بإجرائها لمس22ابقات في الحف22ظ و الترتي22ل و التجوي22د و تنتهي
بتكريم الحفظة و في الأخير الدعاء للبلاد و العباد بالخير و الس22داد، و
طلب المطر و الاستسقاء، كون هذه الوعدة تقام في فصل الخريف،
"ساد العرف في مختلف مناطق الجزائر إقام22ة ه22ذه الوع22دات خلال
فصلي الربيع و الخري22ف، إلا أن أغلبه22ا يك22ون خلال فص22ل الخري22ف و
بالضبط مع بداية موسم الحرث و البذر طلبا للغيث، و تكون مع نهاية
الأس22بوع لم22دة ثلاث22ة أي22ام ابت22داءً من ي22وم الأربع22اء إلى غاي22ة ي22وم

و     ، أي عند نهاية موسم الحص22اد و بداي22ة موس22م ال22زرع 1الجمعة"
.85 ص سابق، مرجع فضيل، بن خديجة 1
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الحرث فهي حمد و شكر لله على المحصول الزراعي و رج22اء للغل22ة
في الموسم القادم، و من هنا يتبين أن للوعدة دور في تنشئة الطفل
على مثل هذه المظاهر التي تجعله متمسكا بمجتمعه و قبيلته "فأول
خطوة لتعلم الطفل تبدأ بعلاقته بجماعته القريبة بالوال22دين و الإخ22وة
و الأقارب ثم العشيرة و يتم غرس ه22ذه المظ22اهر و الس22لوكيات في

1ذهنه بشكل عمدي و مقصود".

الوظيفة الاقتصادية:
للجانب الاقتصادي2 هو الآخر حصة ضمن النشاطات و الفعاليات     

القائم22ة في الوع22دة، فالس22وق التجاري22ة حاض22رة بج22انب س22احة
الفروس22ية حيث يتم فيه22ا ع22رض المنتج22ات الريفي22ة المختلف22ة من
الصناعات التقليدية المحلية حيث تكون فرصة للحرفيين2 في ال22ترويج
لمنتج222اتهم و ص222ناعاتهم و من أش222هرها زربي222ة ال222تي "تعكس في

و رس22ومات لثلاث حض22ارات و ثقاف22ات  مض22مونها رم22وز و أش22كال 
متباينة التي تظهر لمساتها في النسخة الحالية للزربي22ة مثلم22ا أوض22ح
مدير مركز الصناعات التقليدية ورنوغي و هو أيضا ب22احث مختص في
زربية جبال عمور تحدي22داً، و يتجلى ذال22ك في مجتمع22ات الص22نهاجيين
الأمازيغ مروراً بالعرب ثم الأتراك، إذ تركت كل واحدة منه22ا بص22متها،
و نالت حروف التيفيناغ2 ) الأبجدية التي يستخدمها التوارق و الأم22ازيغ
لت22دوين لغ22اتهم( في عه22د الأم22ازيغ النص22يب الأوف22ر2 من الرس22ومات
المستعملة فيما حافظ العرب بعدهم على الألوان و غيروا التقنيات و
ظهرت معهم مسميات جديدة من الرمة التي تمثل مجم22ل الأش22كال
المكون22ة للزربي22ة. أض22فى الأت22راك ط22ابعهم و أطلق22وا على الرم22ة و
طرائ22ق النس22يج ال22تي أض22افوها على زربي22ة جب22ال عم22ور من أس22ماء
مشتقة من قاموس22هم اللغ22وي و ك22أنهم أرادوا منه22ا أن تك22ون علام22ة
مس222جلة بأس222مائهم على غ222رار الخزناجي222ة و الاس222طنبولية، وف222ق
شروحات ذات المختص، و يبرز مدى تجذر هذه الحرفة الفنية ظه22ور

و     قبل عقود ما يع22رف ب "ال22رام" )واض22ع الرس22ومات و الرم22وز 
الأشكال(، فإن زربية جب22ال عم22ور لم تفتق22د قيمته22ا الفني22ة و بريقه22ا
كمنت22وج ح22رفي تقلي22دي، و أص22رت على الاحتف22اظ بمكانته22ا و ول22وج
العالمية من أوسع أبوابها و استطاعت2 الصمود و بقوة أم22ام مغري22ات
و أنواع المفروشات العصرية الجاهزة و ما يعطيها قيمة فنية راس22خة
هو ثراء النسيج المتوارث في المنطقة التي هي جزء منه، حيث تضم

 لون22ا تغلب عليه22ا أل22وان الأحم22ر و الأس22ود و الأبيض و الأص22فر و20
  2الأخضر".

. 136 ص ،1986 القاهرة، المعاصر، الاجتماع علم سلسلة الانثروبولوجيا، الجوهري، محمد 1
  بوكرابيلا     خيرة     الحرفية     فنية- أعمال     تحليلية     دراسة  –     تلمسان     في     السجاد     صناعة     الجزائر     في     النسيج     صناعةإيمان، حاجي نوال، قدار 2

.65_64ص:  ص ،2019_2018 تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة اللغات، و الآداب كلية ماستر، مذكرة ،نموذجا
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و يتم ال222ترويج لمختل222ف الص222ناعات التقليدي222ة اليدوي222ة ك222الأواني
و الصناعات الجلدية، و أجم22ع المبح22وثين      المصنوعة من الحلفاء 

على أن التج22ارة تنتعش في أي22ام الاحتفالي22ة نظ22را لم22ا يس22تهلكه
المجتمع من مواد غذائية للإعداد لهذه الوليمة الكبيرة، و يمكن اعتبار
هذه  الوعدة إشهار بطريقة غ22ير مباش22رة للب22اس التقلي22دي الرج22الي
الظاهر من خلال ما يرتديه الفرسان و حتى لمع22دات الخي22ول، فكله22ا
من الصناعة التقليدية و فيها اختلاف حسب كل منطقة و هنا لا بد أن
نعرج عن مكون2ات لب2اس الف2ارس و مع2دات الف2رس فيق2ول محم2د

 سنة و هو أحد أحف22اد س22يدي حم22زة إن53عمورات البالغ من العمر 
و معدات الخيل تتكون من:       لباس الفارس 

لباس الفارس: 
_القنار)الكلاح(:2 و هو عمامة متكونة من عدة قطع :

الشاشية: قبعة تكون على شكل طربوش قصير.
اللحفاية: و هي قطعة قماش بيضاء طويل2ة توض2ع على ال2رأس تحت

القنار.
العمامة: و لها عدة أسماء )الشاش، الزمالة، ...( و هي قطعة بيض22اء
مطرزة باللون الأصفر تطريزات رفيعة تستخدم لتغطي22ة القن22ار حيث

تلف حوله بشكل منتظم. 
العق22ال: و ه22و عب22ارة عن دائ22رتين متوازي22تين تص22نع من الحري22ر و

تستخدم لتثبيت و تزيين العمامة.
_الجيلي222ة: و هي قميص ليس ل222ه أذرع و تغل222ق بواس222طة أزرار2 من

الأسفل إلى أعلى2 الرقبة و لها جيوب صغيرة.
_القن22دورة:  وهي عب22ارة عن عب22اءة أو قميص فض22فاض  و واس22ع ذو

لون أبيض أو أصفر، يرتديها الفارس فوق الجيلية.
_البرنوس: و هو لباس مغ22ربي مع22روف يص22نع من الص22وف أو ال22وبر
فالمص22نوع من الص22وف يك22ون بل22ونين إم22ا أبيض أو أس22ود و يس22مى
الأسود ببرنوس الدراعة، أما المص22نوع من ال22وبر يك22ون بني22ا يتف22اوت
في درجات اللون حسب الوبر و هذا فيما يخص ال22برنوش  المنس22وج

و هناك نوع آخر يصنع من القماش المسمى "الملف".
_السروال: و يسمى السروال العربي و ه22و س22روال2 أبيض فض22فاض

واسع في الوسط.
_الخف: و يسمى كذلك البست و هو عبارة عن جوارب جلدية طويلة

تصل حتى الركبتين تتميز بالليونة و الخفة.
_الصباط: و هو حذاء مصنوع من الجلد و شكله كالأحذية العادية.

_المحزمة: و تسمى السبتة أو الجب22يرة و ه22و ح22زام مخص22ص لوض22ع
خراطيش البارود.
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و هذه الصورة ملتقطة من وعدة سيدي حمزة لواح22د من الفرس22ان،
وهو من أحفاد سيدي حمزة و هو من عائلة مهتمة بالفروسية و تربية

الخيول و صناعة مستلزمات الفنطازيا يدويا.
فه22ذه الص2ورة لف22ارس من فرس22ان المنطق22ة يرت22دي لب2اس تقلي2دي

محلي. 

معدات الحصان و لوازمه:
_السرج: و يتكون من عدة قطع لتشكيله و هي:

العظم: و هي قطع22ة خش22بية مهيكل22ة على ش22كل الس22رج، بمثاب22ة
الكرسي و هي أساس السرج.
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القربوص: و هي القطعة الخش22بية الأمامي22ة للس22رج ال22تي يتم تعلي22ق
اللج22ام فيه2ا و تمن2ع ان22زلاق الف22ارس من على الس2رج و يتكئ عليه22ا

الفارس.
الطرحة: و هي مجموعة من القطع الجلدي22ة أو الص22وفية توض22ع على

ظهر الفرس تحت السرج لمنع إحتكاك عظم السرج بالحصان.
السطارة: و هي قطعة من الجلد المط22رز توض22ع ف22وق العظم و هي

ما يظهر الجمال الفني للسرج.

_الحزام: هو عبارة عن حبل منسوج من الص2وف و يس2تخدم الح2زام
لربط السرج و تثبيته على ظهر الحصان. 
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_الدير: هو قطعة ذات شكل مثلث مصنوعة من الجلد المط22رز تل22ف
ح22ول ص22در الحص22ان تس22تخدم للزين22ة و لتث22بيت و ش22د الس22رج لمن22ع

انزلاقه نحو الخلف.
_القلادة: هي قطع22ة تزييني22ة و تك22ون متدلي22ة كالسلس22لة ح22ول عن22ق

الحصان.
_اللجام: مصنوع من معدن الحديد و يوضع في فم الفرس، بالإض22افة
إلى س22يور جلدي22ة يتحكم2 الف22ارس بواس22طتها في اتج22اه الحص22ان و

تسمى الجلال.
_الخزاري22ات: هي قط22ع جلدي22ة توض22ع على رأس الحص22ان لتغطي22ة
العينين من الجانبين من أجل حفظها منع النظر من الجوانب و النظر
إلى الأمام فق22ط لع22دم انزعاج22ه من حرك22ات الس22يوف و الأس22لحة و

حركة الأحصنة.
_الركاب: مصنوع من الحديد يضع الف22ارس قدم22ه بداخل22ه و موص22ول

بالسرج بواسطة سير جلدي.
_الجلال: و ه22و عب22ارة عن غط22اء يقي الخي22ل من ال22برد و ينس22ج من

الصوف.
_العمارة: في الغالب تكون منسوجة من الص22وف على ش22كل حقيب22ة

أو محفظة يتناول فيها الحصان العلف .
_ الشطرق أو لكرافاش: و هو ذلك السوط الذي يضرب به الحص22ان

لزيادة السرعة.
_الموزيط22ة: و هي الحقيب22ة ال22تي توض22ع فيه22ا الأدوات ال22تي يحتاجه22ا

الفارس.
_السماط: هي حقيب22ة كب22يرة، تك22ون أك22بر من الموزيط22ة و تس22تعمل

لحفظ المؤونة و في الغالب تؤخذ عند الصيد أو السفر.
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_الزيبرو أو لاشبور: و هو قطعة حديدية توضع فوق الحذاء عند القدم
تستخدم لزيادة الس22رعة فيق22وم الف22ارس بحكه22ا على جنب الحص22ان

فيسرع.

و ك22ل ه22ذه المكون22ات الم22ذكورة تختل22ف من ف22ارس لآخ22ر حس22ب
المنطقة التي ينتمي إليها، فمن المع22روف أن الجزائ22ر غني22ة بلباس22ها
التقليدي المختلف من منطقة لأخرى، و من أشهر صناع السروج في
المنطقة هو عبد القادر طهاري الذي يتفنن في تنوي22ع ص22ناعة و زين22ة
السروج و الصناعة الجلدية التقليدية كالخف و الحذاء و سترة السرج

و غيرها.

الوظيفة الثقافية:
إن الموروث الثقافي يظهر بارزاً في وعدة س2يدي حم2زة من     

و التقالي22د المحلي22ة فالوع22دة تعي22د إنت22اج ه22ذا    خلال إحياء الع22ادات 
و التعري22ف ب22ه، فمن      الموروث الثقافي من أجل المحافظة عليه 

خلالها يطلع الأطف2ال و الجي2ل الجدي2د على م2ا تحتوي2ه المنطق2ة من
عادات و تقاليد و ثقافة و كل ما تركه الخلف فيظه22ر فيه22ا الم22وروث

الثقافي بشقيه المادي و اللامادي المعنوي.
 سنة إن25فيقول إبراهيم2 عمورات ابن بلدية بريدة البالغ من العمر 

وعدة سيدي حمزة تساهم في التمس22ك ب22الموروث الثق22افي المحلي
الذي ترك22ه الأج22داد فالنش22اطات الحاض22رة في الطعم تع22زز الحف22اظ
على الفنون الشعبية المختلفة و على الخصوصيات الثقافي22ة و الفني22ة
للمنطقة فمن أهم2 المظاهر الثقافي22ة اللامادي22ة نج22د الفروس22ية ال22تي
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و فلكلوريا، و الرقص الشعبي و الموس22يقى و      تعتبر عرضا ثقافيا 
الغناء و الش2عر و ه2ذه النش22اطات تع2ود بالحض2ور و المتف22رجين إلى
زمن مضى فتذكرهم2 بالأصول العريقة للمجتمع المحلي و ت22بين م22دى
تمسك أبناء المنطقة بالموروث الثق2افي، و من خلال المع2ارض ي2برز
الش22ق الم22ادي لل22تراث فتع22د زربي22ة جب22ل عم22ور هي عن22وان للهوي22ة
الثقافية لما تحمله من رموز لحضارات قديمة، أما "القشابية" تعكس
ش2موخ الرج22ال فهي ليومن2ا ه2ذا لباس2هم المفض2ل ال22ذي يقيهم ب2رد
الش22تاء، و من بين الص22ناعات التقليدي22ة نج22د الأواني المص22نوعة من

 سنة75الحلفاء فتقول الجدة لحاجة أم الخير كيور البالغه من العمر 
أن ص22ناعة الحلف22اء لا تقتص22ر على ش22كل واح22د ب22ل هي متنوع22ة في
الأشكال و الألوان كطبق الخبز و الإناء الذي يوضع فيه الحليب ال22ذي
يسمى القدح أو القدحية و القمع الذي بواسطته يوضع الحليب داخ22ل
"شكوة" و الكسكاس الذي يطهى في22ه الكس22كس و "القنون22ة" ال22تي
هي عبارة عن وعاء يشرب فيه الماء، و حتى الصناعات الجلدية التي
يتفنن فيها السيد طهاري عبد القادر من سترات للس22روج و أحذي22ة و

و  كل معدات الفروسية الجلدية، و كل هذا يميز خصوصية المجتم22ع 
هويته و أصالته، و يعد إحيائها هو صميم الحفاظ على تراث الأج22داد و

عنوان لكل أمة. 
. الفرضية الثانية:2.9

تعتبر الوعدة موروث ثقافي مادي و لامادي في نفس ال22وقت     
نظرا لنشاطاتها الثقافية المتعددة.

يدل محتوى على أن موروث الوع22دة يحت22وي على نش22اطات متع22ددة
و اللام22ادي ف22أهم النش22اطات الحاض22رة في ت22تراوح م22ا بين الم22ادي 

وعدة سيدي حمزة ما يلي:

. الفروسية: 1
إرتبط تاريخ العرب بتاريخ أجمل الخيول و أنقاها سلالة حتى أنه     

يمكن اعتبار2 العرب شعب فرسان بامتياز، و لم يكون22وا في الجاهلي22ة
يهتمون بشيء من الحيوانات قدر اهتمامهم بالخيول،و كانوا يرون أنه

1لا عز إلا على ظهورها و لا فخر إلا بركوبها.

فالفروسية هي النشاط الأساسي و البارز في الوع22دة "الطعم" كم22ا
 س22نة أنهم يس22مون65تق22ول الحاج22ة مبارك22ة البالغ22ة من العم22ر 

الفروس22ية بالفيش22طة و هي لعب22ة عربي22ة أص22يلة يتم فيه22ا اس22تعراض
م22دى ق22درة الفرس22ان على التناس22ق و الانتظ22ام في إطلاق الب22ارود،

.84 ص سابق، بوطقوقة،مرجع مبروك 1
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حيث يمتطي الفرس222ان المتمرس222ون خي222ولهم و يبه222رون الحض222ور
بمه22ارات تؤك22د من زم22ام الخي22ل في تش22كيلات متنوع22ة و متس22ارعة
الخطى فيرسمون بإبداعاتهم قوة و جسارة تعكس أوضاعا رائعة في
امتطاء الخيل و الفروس22ية، فأص22بحت الفروس22ية و الفنطازي22ا عرض22ا
فلكلوريا حاضرا في كل الاحتفالات الجزائرية ك22الأعراس2 و الوع22دات
و غيرها فيقول أح22د أن أجم22ل م22ا في الوع22دة هي الفنطازي22ا و به22ذا
فهي تؤدي وظيفة الفرجة و الاس2تمتاع م2ع أنه2ا تحم2ل رم2زا تاريخي2ا
إسلاميا يعكس قوة العرب في ميدان الحرب، و رمز التراث المتناقل
عبر العصور من جي22ل إلى جي22ل، فوع22دة س22يدي حم22زة هي الأخ22رى
تتم22يز بحض22ور الط22ابع الفلكل22وري الفروس22ي في احتفاله22ا و تختل22ف
تسميتها من منطقة إلى أخرى فتس22مى ب22الكورس، الخيال22ة، اللعاب22ة،
التبوريدة، أصحاب البارود... فيقول الحاج سليمان أن ه22ذه الع22روض
تقام في ساحة فسيحة تحت تلة في نهاية المدينة، يتم تجهيزه22ا قب22ل
أي22ام من بداي22ة الوع22دة فيخص22ص محي22ط الس22احة للمتف22رجين من
الرجال أما النساء فيصعدن أعلى التلة و هذا لضمان عدم الاختلاط2 و
مراعاة مبادئ و أخلاق أهل المنطقة مقارنة ببعض الوع22دات الأخ22رى
ال22تي يخل22و منه22ا ه22ذا الج22انب التنظيمي فيتم2 تع22يين أش22خاص لمن22ع
الرجال من التوجه نحو المكان المخص22ص للنس22اء... و ه22ذا م22ا يم22يز
وع22دة س22يدي حم22زة مقارن22ة بغيره22ا فمثلا وع22دة س22يدي الناص22ر تم
حظرها بسبب المشاكل التي تنتج عن اختلاط الرجال بالنس22اء و ه22ذا

مخالف للمبادئ و الأخلاق.
يرسم الفرسان لوحة فنية من خلال امتطاء الخي22ول بس22رعة قص22وى
قبل الوص22ول إلى خ22ط النهاي22ة بأس22لوب مث22ير و عن22د إطلاق الب22ارود

تهتف النسوة من أعلى التلة بالزغاريد رداً عن الفرسان.
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و ما يزيد الصورة جمالا هو الطقطوقة أو العيطة أو كم22ا تس22مى في
المنطقة بالعايدي أو اللقطة، و التي هي عبارة عن مق22اطع غنائي22ة أو
أبيات شعرية يدِيها فارس ذو صوت رنان تميزه الغن22ة الفخم22ة، و في
الغالب تبدأ باسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ص22لى الل22ه
علي22ه و س22لم، و التغ22ني ب22البطولات التاريخي22ة و بجمالي22ة و أناق22ة

الفرسان و الجياد.
كما وصفها فرومنتان في كتابه "تداخل الصيحات الحماسية للفرسان
بزغاريد النساء ووقع الحوافر المرهب، مما ينتج س22ياقاً ص22وتياً فري22دا

.1يضفي جمالية على الاستعراض"
و تسمى عملية الاستعراض الواحدة بالمشوار فنق22ول مثلا أن العلف22ة
الفلاني22ة أدت مش22وارا2 جي22داً و ه22ذا المش22وار يتم ع22بر أربع22ة مراح22ل

حسب ما يرويه أحد الفرسان و هي:
الهدة: و تعت22بر تحي22ة أو تعري22ف بالعلف22ة في22دخل الفرس22ان في ص22ف

و يركض222ون به222دوء مستعرض222ين رقص222ات      أفقي إلى الس222احة 
الأحصنة ثم العودة إلى بداية الانطلاق دون إطلاق2 البارود.

الفزة: و تبدأ بصيحة من قائد العلفة معلنا نهاية الهدة و بداية الفزة و
هي الانطلاقة بالسرعة القصوى في جماعة منتظمة.

. www.fihrmag.com، 16_06_2021_11:45 ،  أصيل     مغربي     التبوريدة..تراث النعيمي،B محمد حسين 1

http://www.fihrmag.com/
http://www.fihrmag.com/
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النصبة: و هي تص22ويب الس22لاح م22ع وق22وف الف22ارس وقوف22ا ك22املا أو
نصف وقوف حسب المهارة.

الطلق22ة: و هي إطلاق الب22ارود و تعت22بر ه22ذه المرحل22ة أجم22ل ص22ور
الفنطازيا لما تحمله من حماس. 

. الأمسيات الشعرية: 2
بالثقافة      يعتبر الشعر الشعبي أحد الفنون الأدبية الأشد التصاقا 

الشعبية و مرآة صادقة للحياة الاجتماعية و الثقافية لعموم الش22عب و
و طموح22اتهم، و يش22كل نوع22ا من    المعبر الحقيقي عن اهتماماتهم 

الذاكرة الجمعية التي لا تنفى بم2وت قائل2ه و لا تن2دثر بغي2اب مؤلف2ه،
ففي طعم سيدي حمزة حسب الجدول التنظيمي الموق2ع من ط22رف

رئيس البلدية و الموضح في الصورة:

تنظم أمسيات و سهرات و سهرات شعرية تقام في قاعة السينما أو
في قاعة متعددة الخدمات، يميزها حضور شعراء من داخ22ل و خ22ارج
المدينة يتغنون بشعرهم أم22ام المتف22رجين و التنوي22ع في المواض22يع و
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الأغراض2 الشعرية من بين المواضيع: مدح الرسول ص22لى الل22ه علي22ه
وسلم و الغزل العذري العفيف، و الفخر و رثاء المجاهدين و الث22ورة،
فسنعرض2 هنا بعض الأبيات الشعرية التي كتبها الشاعر يتغنى و يمدح
فيها أك22بر عائل22ة في ع22رش أولاد س22يدي حم22زة و هي عائل22ة ممت22دة
مازالت تحافظ على طابع عيشها البدوي، و الشاعر من عرش2 آخر و
كان يعمل عند العائلة كمعلم قرآن لأبنائهم و يقول في هذه الأبيات:

ذالي مدة غير نحوس في الأع22راش               م22ا ش22فتش مثل22و ولا
يسعى جارو

محم22د بن الش22يخ خ22برو مايخف22اش                  س2ال علي22ه النج22وع
تعطيك أخبارو

راعي2 الأبيض كي يركبو زاد التشواش            عمري أنا فالخي22ل م22ا
شفت انظارو

و على طير الهاربة ما يطلقهاش                 و لي تج22ري ف22الوعر و
لي طارت

مد و طلع و الصبع شاطر هقاش                يقتل الأروي و الغزال و
عرادو2

ذيك الخيمة في وطنهم ما تسعاش                هذا حال الت22اعبين إذا
بارو

من قه22وة و ت22اي و الكيس22ان أزراش                و ض22يافو من ك22ل
سفرة يختارو

ذاك الحاج الدين بطعامو في22اج                   يبغي ق22اع الن22اس تاك2ل
في دارو

ذوك اثنين طيور كل اخر صراش                من يغتبهم قاع ما تع22بر
دارو

بوهم بلعمرات شايع في الاعراش2                 من ذرية الرسول من
النسب اخيارو

هنا الشاعر يمدح عائلة الشيوخة المنسوبة إلى جدهم الشيخ وهي
عائلة ممتدة إلى يومنا هذا بقيادة الحاج أبو بكر صاحب الجاه و

الحكمة المكانة العالية في العرش، كانت تملك أكبر خيمة في عرش
أولاد سيدي حمزة و مازالت إلى يومنا هذا و في هذه الأبيات يعدد

الشاعر خصالهم و صفاتهم الحميدة و يذكر أن أولادهم كانوا فرسان
يحترفون ركوب الخيل و يشتهرون بحسن الضيافة و الكرم و لا

يردون السائل، و في آخر القصيدة يبين أنهم من أحفاد سيدي حمزة
و منه نسب الرسول صلى الله عليه و سلم أي أنهم من الأشراف، و

لا تزال ليومنا هذا على حال ما وصفها به الشاعر محافظة على ما
كان عليه أبائهم و حتى أجدادهم و حتى على طابع المعيشة البدوي
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رغم أنهم واكبوا التطور فالصورة توضح أحد أحفاد العائلة  يمتطي

 الخيل و يجيد ركوبها.

أما في وصف جمال الفارس يقول الشاعر:
الفارس معدول في الركبة مرب22وع          والكس22وة ع22ربي على ق22د

هواها 
مكاح22ل في الي22د و زن22دات طل22وع           وق22راطيس ي22برقو وس22ط

حشاها 
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هنا الشاعر يصف مدى جمالية الفارس فوق حصانه وه22و معت22دل في
ركوبه بلباسه العربي الأصيل والبندقية التي تزيد الصورة رونقا وبهاء.

. المبارزة بالعصي :)المصالبة(.3
هي عبارة عن تقنيات لل22دفاع على النفس باس22تعمال العص22ا،     

تهدف لتطوير ق22درات ال22دفاع و الهج22وم و رد الفع22ل حيث تعت22بر من
الفنون التقليدية القتالية و برغم من ذلك تم تق22نين حركاته22ا و تنظيم

قوانينها و دمجها من بين الألعاب التقليدية.

فه22ذه اللعب22ة التقليدي22ة حاض22رة في طعم س22يدي حم22زة رغم ع22دم
جدولتها في برنامج الوعدة الموق22ع من ط22رف رئيس البلدي22ة، تك22ون
هذه المبارزة بين فردين متمرسين و مح22ترفين، متض2اربين بواس22طة
العصي حيث يق22ول أح22د ممارس22ي اللعب22ة أنه22ا مص22نوعة من أش22جار

 سم2 و 1 متر و قطرها بين 1،20 إلى 1الزيتون، يتراوح2 طولها من 
و لها تقنيات لصد الضربات و الدفاع عن النفس و لكل تقني22ة اس22مها

مثلا: حشة_ راس_ لحية...

و ارتبطت العص22ا ب22الموروث ال22ديني و بعص22ا س22يدنا س22ليمان علي22ه
السلام التي لها معجزات ربانية و لها أهمية كب22يرة في نظ22ره، و ج22اء

ىٰ هذا في قوله تعالى: ) 22ِكَ يمَُٰوس22َ اي١٧َومََا تل22ِكَ بيِمَِين  ق22َالَ هيَِ عص22ََ
أُخرَىٰ  أَهشُُّ بهِاَ علَىَٰ غنَمَِي ولَيَِ فيِهاَ مَ‍َٔاربُِ  َّؤُاْ علَيَهاَ و أَتوَكَ ١٨)1

وفي رد خط22اب الأع22رابي2 على الحج22اج بن يوس22ف ي22ذكر فيه22ا من
فوائدها ما يلي: 

.18_17الآية: صه، سورة 1
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أركزها2 لص22لاتي، أع22دها لع22دتي، أس22وق به22ا داب22تي، وأق22وى به22ا على
س2فري، واعتم2د به2ا على مش2يتي للتتس2ع خط2وتي، أثب به2ا النه2ر،
وتؤمنني من العثر، ألقي عليها كسائي فيقيني2 من الحر وي22دفئني من
القر، تؤمنني من العثر، تدني إلى ما بعد ع22ني وهي محم22ل س22فرتي
وعلاقة أدواتي، أعصي بها عند الضرب، أقرع2 بها الأب22واب، وأتقي به22ا
عق22ور الكلاب، تن22وب على ال22رمح في الطع22ان، وعن الس22يف عن22د
منازلة الأقران، ورثته22ا عن أبي وأرثه22ا لاب22ني، وأهش به22ا على غنمي

1ولي فيها مآرب أخرى.

. الغناء و الموسيقى� الشعبية:4

إن الموسيقى الشعبية هي المحصلة الطبيعية للممارسات الفنية من
ع22زف و غن22اء ال22تي يق22وم به22ا الن22اس الع22اديون على م22دى الس22نين
الطويلة و يتناقلونها شفهيا جيلا بعد جيل حتى تصبح جزء لا يتجزأ من
الثقافة الشعبية و مكون22ا رئيس22يا للهوي22ة الجمالي22ة للمجتم22ع، و تتم22يز
الموسيقى الشعبية بأنها ترتب22ط ارتباط22اً وثيق22ا بالع22ادات و التقالي22د و
المواس22م الحياتي22ة، و أن آلاته22ا الموس22يقية س22هلة الص22نع و تقنياته22ا

بسيطة التعلم و حتى ممارستها سهلة في الحفظ و الأداء.

وله22ذا ف22ان الموس22يقى الش22عبية المحلي22ة حاض22رة وبق22وة في ه22ذه
التظ22اهرة .حيث تق22وم الفرق22ة باختي22ار مك22ان في قلب الممارس22ة
الفنطازية أما في زاويا السوق المقام أو على حافة ميدان الفروسية
وع22ادة تك22ون الفرق22ة مكون22ة من ض22ارب على ال22دف "البن22دير" كم22ا
يسمى في المنطقة ،واخ22ر ع22ازف على الن22اي "القص22بة" "الغايط22ة"
ي22ؤدون مق22اطع موس22يقية مص22حوبة بقص22ائد للملاحم التاريخي22ة أو
القصص القديمة، أو وصلات موسيقية خاصة لترقيص الخي22ل وع22رض
قدرتها على تأدية حركات وأشكال متع22ددة لل22رقص، و أش22هر ع22ازف
على القصبة الس22يد بن س22عيد رحم22ه الل22ه ال22ذي ك22ان يتفنن في أداء

مقاطع موسيقية متنوعة.

الرياضي البدني النشاط مجلة ،)المطرق( نموذجا" بالعصا المبارزة التقليدية:> لعبة للألعاب> البنيوي "التحليل آخرون، و الله بوعبد سبع 1
.41 ص ،2019_03_19 ،01العدد الصحة، و التربية المجتمع
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فيم22ا يخص الآلات الموس22يقية فهي من الص22ناعة التقليدي22ة فال22دف 
والبندير يصنعا من مادتين هما:

الجلد: وهو جلد الحيوانات ومن الأفضل2 الماعز وهذا لرقته ومتانته. 
الحشب:وهو إطار خشبي مستدير على شكل أسطواني يكسى بجلد

.الماعز

و هو موضح في الصورة التالية:
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أم22ا الن22اي "القص22بة": فهي الآلات الهوائي22ة تص22نع من نب22ات القص22ب
 حسب8 إلى 6مجوف ومفتوح من الجانبين تخرقه ثقوب تتراوح من 

كل منطقة.

أما الغايطة : و تسمى ك2ذلك الزرن2ة فهي آل2ة هوائي2ة تش2به القص2بة
وتختل22ف عنه22ا في كونه22ا مص22نوعة من خش22ب الج22وز أو المش22مش

30 ثق22وب، و هي على ش22كل أنب22وب طول22ه م22ا بين 7الناعم، تخرقه 
10 سم و ينتهي طرفها السفلي بشكل مخروط يبل22غ قط22ره 40إلى 
سم 

كما هو موضح في الصورة.
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. الفرضية الثالثة:3.9

التماسك الاجتماعي و العرش من العوامل الأساسية في اس22تمرارية
نشاط الوعدة، و حتى دعم السلطات المحلية له دور في اس22تمرارية

إحيائها.

تتكيف الوعدة مع الأوضاع الجديدة و تضمن شروط بقائها عبر     
الأجيال رغم التغير الاجتم22اعي الحاص22ل، و من الملاح22ظ أن وقوعه22ا

و لا ش22ك أن هن22اك أس22باب تجدد رغم غيابها لم22دة كفيل22ة بان22دثارها، 
و       أدت إلى ه222ذه النتيج222ة و من بينه222ا التماس222ك الاجتم222اعي 

التضامن الجماعي المعتمد على القرابة و العلاقات القبلي22ة و ليس22ت
علاقة2 محصورة بين فرد و آخ22ر أو كم22ا س22ماها ابن خل22دون العص22بية

و وجوده22ا مرتب22ط ب22الوجود   حيث "وص22فها بأنه22ا ثم22رة الأنس22اب 
، و ال22تي بموجبه22ا تت22أطر العلاق22ات الاجتماعي22ة و ت22ؤدي إلى1القبلي"

التع2اون بين أه2ل العص2بة الواح2دة و ه2ذا م2ا يظه2ر جلي2اً في وع2دة
سيدي حمزة، فكل العائلات تساهم في ضمان السير الحسن للوعدة
من إطعام و مبيت و توفير ك22ل وس22ائل الراح22ة للوف22ود القادم22ة من
خارج المدينة، و كلٌ بما يستطيع و ما تسمح به قدرت22ه و أك22ثر، فك22ل

  .www.albadeeliraq.com ،  18_06_2012_23:11 ،خلدون ابن فلسفة في السلطان و الدولة نشوء و العصبيةالجنابي، ميثم 1

http://www.albadeeliraq.com/
http://www.albadeeliraq.com/
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البيوت مفتوحة للضيوف دون تمي22يز فلا يس22أل الض22يف عن هويت22ه أو
أصله، و هنا لابد من الإش22ارة إلى دور العائل22ة الممت22دة في اس22تمرار
الظاهرة فالملاحظ عند عرش هذا الولي الصالح أن جل البيوت تضم

20 عائلات تحت سقف واح22د أي م22ا يف22وق 5عدة أسر قد تصل إلى 
فرد في الأسرة الواحدة و هذا يع22زز التلاحم فيم22ا بينهم مم22ا يجعلهم
متمس22كين بأص22لهم و نس22بهم و بج22دهم الأك22بر، و مح22افظين على
ضرورة الدفاع عن كيانهم أمام مختل22ف العوام22ل التغيري22ة و م22برزين
لحمتهم و تماس22كهم أم22ام الع22روش و القبائ22ل الأخ22رى مفتخ22رين
بنسبهم الشريف، فلو غاب التماسك الاجتماعي و حل محل22ه التفك22ك
لكان له22ذه الوع22دة نص22يب من الان22دثار، و يجم22ع المق22ابلون أن ه22ذه

الظاهرة في استمرار2 و تزايد 
وهذا بفضل انتشارها الواس22ع ع22بر مواق22ع التواص22ل الاجتم22اعي مم22ا
يدعو المهتمين بالتراث والفلوكلور لحضورها من كل مناطق ال22وطن،

 س22نة إن الأجي22ال28و يقول عب2د الق2ادر عم2ورات الب2الغ من العم22ر 
القادمة ستحافظ على هذا الموروث الثقافي أبا عن ج22د، ويق22ول أن22ا
سأرس22خه ل22دى النش22أ الجدي22د بداي22ة من أولادي، و حس22ب م2ا يقول2ه

 س22نة )موظ22ف بالبلدي22ة( إن40جل22ول عم22ورات الب22الغ من العم22ر 
السلطات المحلية و المجتم22ع الم22دني لا تس22اهم مادي22ا في الاحتف22ال
بق22در مس22اهمتها و دوره22ا الفع22ال في اس22تمرارية الطعم من خلال
التسهيلات التي تقدمها السلطات كتقديم الرخصة للقي22ام بالوع22دة و
الوق22وف على تنظيمه22ا خاص22ة من الج22انب الأم22ني فتق22وم بتع22يين
أش22خاص من المنطق22ة من أج22ل الس22هر على س22يرها في ظ22روف
منظمة و آمنة، و تسمح لهم باستعمال ش22احنة البلدي22ة ل22رش مي22دان
الفروسية لعدم تطاير الغبار على الفرسان و المتف22رجين، فمن خلال
التماس22ك الاجتم22اعي و التس22هيلات ال22تي تق22دمها الس22لطات تس22تمر

وعدة سيدي حمزة الحملاوي. 



خلاصة
واستنتاجات عامة
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:خلاصة واستنتاجات عامة
متع22ددة منه22ا الاجتماعي22ة لوعدة سيدي حمزة الحملاوي وظ22ائف. 1

الديني222ة ال222تي تتمث222ل في لم الش222مل و إص222لاح ذات ال222بين بين
المتخاصمين، و زرع القيم الدينية و الاجتماعي22ة كالتس22امح و الج22ود و

الكرم و محبة الناس و التصديق على الفقراء و المساكين، 
و الاقتص222ادية ال222تي تتجلي في إتاح222ة الف222رص للحرف222يين لع222رض
ص22ناعاتهم لل22بيع في الس22وق المفت22وح، و تعت22بر الوع22دة إش22هار غ22ير
مباشر لمعدات الفرسان و الخيول و غيرها، و ثقافي22ة ت22برز من خلال
إحياء العادات و التقاليد التي تساهم في التمسك بالموروث الثق22افي

الذي يرجع بنا إلى الزمن الذي عاش فيه أجدادنا.
و من خلال نزولن22ا إلى المي22دان اس22تنتجنا ان22ه بالإض22افة إلى ه22ذه
الوظائف فالوعدة تؤدي وظيفة تاريخي22ة تكمن في استحض22ار ماض22ي

الأسلاف.
 الوعدة الشعبية موروث لامادي يحمل في ثناياه م22وروث و ثقاف22ة.2

مادية تبرز من خلال المظاهر و النشاطات الحاض22رة فيه22ا، كاللب22اس
التقليدي الذي يرتديه الفارش في ميدان الفنطازيا و معدات الفارس
كالس222رج و مكونات222ه، و ح222تى المنتج222ات التقليدي222ة الموض222حة في
المع22رض المنظم من قب22ل اللجن22ة الثقافي22ة كالص22ناعات الجلدي22ة و

الزرابي و غيرها.
و به22ذا فالوع22دة م22وروث لام22ادي يح22يي و ي22برز الم22وروث الم22ادي

الملموس بفضل النشاطات الثقافية القائمة فيها. 
التماسك الاجتماعي لدى أبناء عرش سيدي حم22زة الحملاوي ه22و, 3

العامل الأساسي في استمرارية الوعدة، رغم التغيرات ال22تي ط22رأت
على الأنساق و البنى الاجتماعية إلا أنهم مح22افظين على تض22امنهم و
تلاحمهم اجتماعيا، فللعائلة الممتدة دور كبير في نقل ه22ذا الم22وروث
إلى الأجيال القادمة، فتفرض2 عليهم العمل المتوارث عن الأج22داد من

عادات 
و تقاليد و حرف و غيره22ا، دون أن نتجاه22ل دعم الس22لطات المتمث22ل
في الجانب التنظيمي و الأمني و تقديم رخصة الاحتف22ال لتس22ير ه22ذه

الوعدة في ظروف جيدة. 

خاتمة:
تعتبر الوعدة ظاهرة ثقافية و اجتماعية متج2ذرة في المجتم2ع     

الجزائ22ري، و بالخص22وص في المجتمع22ات الريفي22ة التقليدي22ة، و هي
ظاهرة مرتبطة بالأولياء الصالحين و أصحاب الكرامات و في دراستنا
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ه22ذه اتخ22ذنا وع22دة س22يدي حم22زة الحملاوي نموذج22ا للتحق22ق من
الفرضيات المقترحة و استنتجنا2 أنها تؤدي وظائف متعددة اجتماعية و
دينية و تتمث2ل في الص2دقات و إص2لاح ذات ال2بين و ص2لة الأرح2ام، و

ثقافية تتمثل في إحياء العادات 
و التقاليد و بثها في الأجيال الصاعدة للمساهمة في المحافظ22ة على
الم22وروث الثق22افي المحلي، و اقتص22ادية تمكن الحرف22يين2 و أص22حاب
الصناعات التقليدية و اليدوية من ع2رض منتوج2اتهم لل2بيع و التش2هير
بها من خلال هذه الوعدة و غيرها من الوظائف، و يتم الاحتفال به22ذه
الوع22دة بتنظيم نش22اطات  فلكلوري22ة و ثقافي22ة و ترفيهي22ة أبرزه22ا

الفروسية 
والموسيقى و الغناء الش22عبي و أمس22يات للش22عر الملح22ون، الألع22اب
التقليدية كالمبارزة بالعصي )المصالبة(، و تنظيم مع22ارض للص22ناعات
التقليدي22ة، و ق22راءة الق22رآن في المس22اجد و تنظيم مس22ابقات في
الحفظ و الترتيل و تكريم الفائزين، و ك22ل ه22ذا ي22دوم لثلاث22ة أي22ام من
مس2اء الأربع2اء إلى غاي2ة ي2وم الجمع2ة منتهي2ة بزي2ارة ض2ريح س2يدي
حمزة، و يرج22ع س22بب اس22تمرارية الوع22دة إلى التماس22ك الاجتم22اعي
داخل العرش مما يؤدي إلى تلاحمهم و تقوية الرابط22ة الدموي22ة بينهم
و هذا يجعلهم يفتخرون بنس22بهم إلى ج22دهم س22يدي حم22زة فيقيم22ون
على ش22رفه ه22ذه الوليم22ة الك22برى2 المس22ماة ب22الطعم، و الس22لطات
المحلية تسهل لهم الأمور بمنح الرخصة لإحياء هذا التراث و الاحتفال

به.
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 ،شركة دار الأمةنفسية الشعب الجزائريأحمد بن نعمان، 
1997 ،2للنشر ، الجزائر ،ط

"مفهوم التراث الشعبي و إشكاليته فيإسعد فايزة زرهوني،
،براهيمعالم متغير"،الموروث الشعبي و الهوية الوطنية

أحمد)الجزائر:مديرية     الثقافة لولاية مستغانم و مخبر حوار
 2013الحضارات، التنوع الثقافي و فلسفة السلم بجامعة مستغانم ،

مواقع التراث الثقافي إدارة وأشرف عبد الله الضباعين، 
 2012، وزارة الثقافة ، الأردن ، سياحة و تسويق 
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 ،براهيم2 أحمد الموروث الشعبي و الهوية الوطنية ،التقنية"�
،)الجزائر:مديرية الثقافة لولاية مستغانم و مخبر حوار الحضارات ،

(، 2013التنوع الثقافي و فلسفة السلم بجامعة مستغانم ، 

قراءة أنثروبولوجية حول ظاهرةبن الحاج جلول لزرق، "
"الطعم"� أو "الوعدة" وعدة سيدي أمحمد بن عودة

"،جامعة مستغانم. بغليزان نموذجا
"الوعدة� التمثل و الممارسة دراسةبووشمة الهادي، 

، إنسانيات، جانفي_جوانأنثروبولوجية� بمنطقة أولاد نهار"
2008 

، مجد2،طمعجم� الأنثروبولوجيابيار بونت ترجمة مصباح الصمد ، 
.2011المؤسسة الجامعية لدراسات النشر لبنان ، 

، منشأةالتصوف في مصر و المغربجاد الله عبد المنعم منال، 
المعارف، الإسكندرية، 

الأنثروبولوجيا� في المجالينحسين عبد الحميد رشوان ،
، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،النظري و التطبيقي

2003 
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،3،دار الحديث، طمختار الصحاحالرازي2 محمد بن أبي بكر،
،.1986القاهرة ، 

"التلوينات الفونولوجية� للتعابير اللهجية فيسعاد بسناسي، 
، مخبر اللهجات و معالجة الكلام،جامعة أحمدالوعدات الجزائرية"

2017بن بلة، وهران، الجزائر،
المجتمع� و الثقافة الشخصية دراسةالسيد عبد العاطي السيد،

، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية،في علم الإجتماع� الثقافي
2007  

،منهجية البحث في العلوم السياسية و الإعلامعامر مصباح،
 2017ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية،مدخل لمنهجية البحثعباد أحمد، 
، 2006الجزائر، 

 ، دارمختار الصحاح في اللغة و العلومعبد الله العلايلي ، 
  1974 ،4الحضارة ، بيروت ، ط

مدخل علمغنيم، رشاد عبد الله محمد عبد الرحمن،سيد
 ، دار،المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ،الإجتماع�

2008الإسكندرية، 
منشورات الهيئة،ثقافة العروبة و التراث عفيف البهنسي ،

.2010العامة السورية ، وزارة الثقافة ، دمشق ،
 ،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غربي ،

2006 
الألعاب الشعبية التقليدية� و علاقتهاغسان نمر محمود ،

بالنهارات الحياتية و الحركية و بعض عناصر اللياقة البدنية
، مؤتمر كلية التربية الرياضية الحادي عشر ، الجامعة الأردنية ،

2016 
، دار المشرق ، بيروت لبنان،منجد الطلابفؤاد إفرام2 البستاني، 

1973
دار الجامعية ،مصر  علم الإجتماع،محمد أحمد البيومي ،

محمد الجوهري، الانثروبولوجيا، سلسلة علم الاجتماع المعاصر،
1986القاهرة، 

طرقة الدراسة الأنثروبولوجية�محمد حسن الغامري ، 
 ،1989، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، الميدانية 

، مركزالتوارق عرب الصحراء الكبرىمحمد سعيد القشاط ، 
  .1989 ، 2الدراسات و أبحاث شؤون الصحراء، ط

 ، المركز الثقافي ،د ط ،التراث و الحداثةمحمد عبد الجابري ، 
1992الدار البيضاء ، المغرب ، 
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التراث الشعبي ومحمد عبد محجوب ، فاتن محمد شريف ، 
 ، دار1،طدراسات ميدانية في مجتمعات ريفية و بدوية

.الوفاء للنشر 

،محاضرات في علم� النفس الاجتماعيمحي الدين مختار، 
.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

علم الإنسان مدخل الدراسة للمجتمع ومصطفى حمادة، 
 .2007، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، الثقافة

"فينومينولوجية� المعيش قراءة في فانتازيامونيس بخضرة، 
.، جامعة تلمسان، الجزائرالوعدة"

،1بيار بونت،تر مصباح الصمد، معجم الإثنولوجيا و الأنثروبولوجيا،ط 
.2006مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،لبنان،

/المجلات:3
"الموروث الثقافي الجزائري الواقع وإيمان هنشيري ،

، مجلة حوليات التراث ،جامعة مستغانم ، العدد السابعالآفاق "
. 2017عشر ، 

"الوعدة في المجتمع الجزائري بينبن أحمد أحمد ،
 ، مجلة الآداب ، العددالمقاومة والانصار و مهاجمة الخصوم"

 .2007 ، ديسمبر 13
 ، دار الغرب للنشر وسيدي غانم تراث و ثقافةبوشمة معاشو، 

. 2002التوزيع ، وهران ، 
"دور التراث الثقافي المادي و اللاماديالتجاني مياطة ، 

لمجتمع� وادي سوف في تحديد ملامح الهوية الثقافية و
، مجلة الدراسات و البحوث الإجتماعية ، جامعة وادي2تكاملها"

 . 2014سوف ، العدد السادس ، أفريل 
التراث الثقافي و دوره في التضامنحسينة بوعدة،

الموروث ، الإجتماعي:"من� أجل مقاربة سوسيولوجية"�
 ،براهيم2 أحمد )الجزائر : مديريةالشعبي و الهوية الوطنية

الثقافة لولاية مستغانم و مخبر حوار الحضارات ، التنوع الثقافي و
 2013فلسفة السلم بجامعة مستغانم ،

"التحليل� البنيوي للألعاب التقليدية:سبع بوعبد الله و آخرون، 
، مجلة النشاطلعبة المبارزة بالعصا )المطرق( نموذجا"�
.2019_03_19، 01البدني الرياضي المجتمع التربية و الصحة، العدد

"وعدة الولي الصالح سيدي يحي بن صفيةقويدر قيداري، 
في منطقة أولاد نهار بتلمسان مقاربة تاريخية و

، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد السابع، ألمانيا-سوسيولوجية"
.2018برلين،ديسمبر 
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،  "  واقع و آفاق التراث الثقافي الجزائري   "كحاحلية حكيم ، 
 سبتمبر2، العدد 3مجلة النبراس للدراسات القانونية ،المجلد 

2018.
"ظاهرة الوعدة في الجزائر بين الاعتقاد وكريم خيرة، 
.2015،مجلة آفاق فكرية، العدد الثالث ، أكتوبر الممارسة"�

"طقس الوعدة� بالجزائر بين الهوية والهادي بوشمة، 
المقدس مقاربة أنثروبولوجية بمنطقة أولاد نهار

، تم تطوير هذا المقال من المقدم في الندوةبتلمسان _ الجزائر"
، و التي عقدتASEAD الدولية الخامسة حول العلوم الإجتماعية ،

 . 2019 أبريل 29 أبريل- 27 في Manavgat-Antalyaفي 
التماسك الأسري... تعريفه و، "كنزة عيشور، مهدي عوارم  

الملتقى الوطني الثاني حول: الاتصال و جودة"، عوامل تحققه
الحياة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، قسم العلوم

.2013 أفريل 10_09الاجتماعية، 

/ رسائل التخرج:4
دور الملصق الإعلاني في إحياء التراثبن بختة محمد، 

الشعبي الجزائري "وعدة� سيدي أمحمد بن عودة :
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الأدب العربي وأنموذجا"�

الفنون، جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم، 
التكوين في الصناعات و الحرف التقليدية�بن صديق نوال ، 

، مذكرةبين المحافظة على التراث و مطلب التجديد
ماجيستير، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد

،.2013تلمسان ، 
ظاهرة الوعدة في الجزائروعدة سيدي أحمدبورحلة حكيم، 

 ،مذكرة لنيلالمجدوب ببلدية عسلة ولاية النعامة نموذجا
،2شهادة الماجستير ، كلية العلوم الإجتماعية ، جامعة وهران 

2015_2016 

وعدة سيدي امحمد الواسينيخديجة بن فضيل، 
، مذكرة لنيل شهادةبمغنية"دراسة في المظاهر الاحتفالية"

_2015الماجستير، قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
2016 ، 
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دور قناة الجزائرية الثالثة في إبراز الموروثزينب قليف،   
الثقافي الجزائري من وجهة نظر الأساتذة الجامعيين-

دراسة ميدانية بكلية العلوم� الإنسانية و الإجتماعية بجامعة
، مذكرة ماستر، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية ،أم البواقي-

،2017جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،
التراث الثقافي غير المادي بمنطقةزيوش آسيا و آخرون ، 

، مذكرة ليسانس، قسم اللغة و آدابها ، المركز الجامعيالطارف
، 2008بالطارف ، 

الأغنية الشعبية فيالجزائر منطقة الشرقعبد القادر نطور ،
،أطروحة دكتوراه،كلية الآداب و اللغات ، جامعةالجزائري نموذجا
 ، 2009منتوري قسنطينة ،

ظاهرة الوعدة في الجزائر وعدة� سيد الشيخقبشة الطيب،
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قسم علم الاجتماع، جامعةنموذجا

، 2018_2017عمار ثليجي الأغواط، 
صناعة النسيج في الجزائر صناعةقدار نوال، حاجي إيمان،

السجاد في تلمسان –دراسة تحليلية فنية- أعمال الحرفية
، مذكرة ماستر، كلية الآداب و اللغات،خيرة بوكرابيلا نموذجا

، 2019_2018جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بنوهيبة نايلي ،

 ، مذكرة ماستر ، كلية اللغات و الآداب ،جامعة العربي بنهدوقة
،. 2013مهيدي أم البواقي2 ،    

 ،الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائريسمينة شرابي، 
مذكرة لنيل شهادة ماسترفي2 اللغة العربية و الأدب العربي ، قسم

، 2013_2012اللغة و الأدب العربي ، 
/المواقع الاكترونية:5

،التبوريدة..تراث مغربي أصيلحسين محمد النعيمي، 
www.fihrmag.com، 16_06_2021_11:45

العصبية و نشوء الدولة و السلطان فيميثم الجنابي،
، www.albadeeliraq.com، فلسفة ابن خلدون

18_06_2012_23:11.   

ماهية الثقافة ودورها في التعريف بالرقصحسام محسن: 
www.folkclorebh.org ، 80/03/2017 .12.30  ،الشعبي

http://www.folkclorebh.org/
http://www.folkclorebh.org/
http://www.albadeeliraq.com/
http://www.albadeeliraq.com/
http://www.albadeeliraq.com/
http://www.albadeeliraq.com/
http://www.fihrmag.com/
http://www.fihrmag.com/
http://www.fihrmag.com/
http://www.fihrmag.com/
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مفهوم الثقافة في الفكر العربيجميلة بنت عيادة الشمري ، 
،   www.alukah.ne  t ، الألوكة، و الفكر الغربي

19_05_2021_20:19. 
 www.arab-ency.com ، العربية الموسوعة، الوظيفة ،حمدان أبو ملحم ماجد 

/الكتب باللغة الأجنبية:�6

Pierre Bourdieu . Sociologie de L’algérie, 3eme 
édition, « que sais je » , 1970,.

Fenneke Reysoo, Pèlerinages au Maroc  :   Fete  ,     
Politique et échange dans l¨islam 
populaire,Editions de l¨Institut d¨ethnologie, 
Paris,1991,

http://www.arab-ency.com/
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